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جدة/ فلسطين: 
أدانــت منظمــة التعــاون الإســامي بشــدة قــرار ســلطات الاحتــال الإسرائيــي 
التصديــق عــى إقامــة مدرســة يهوديــة في حــي الشــيخ جــراح شرقــي مدينــة 
القدس المحتلة. واعتبرت في بيان لها، أمس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار 

سياســة التهويــد الهادفــة إلى تغيــر الطابــع الديموغــرافي والجغرافي 
والثقافي والتاريخي للمدينة وطمس هويتها العربية.

غزة/ عبد الله التركماني:
أكد الخبر في شؤون الأسرى، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق، 
قدورة فارس، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتال الإسرائيي 
تمــر في "مرحلــة غــر مســبوقة مــن التصعيــد المنهجــي في الانتهــاكات، ترتقــي 
الأسرى جســديا  إرادة  كــر  تســتهدف  التــي  المنظمــة  الجرائــم  مســتوى  إلى 

ونفسيا".
الســابع مــن أكتوبــر  أمــس: "منــذ  فــارس لصحيفــة "فلســطين"  وقــال 
2023 اتبعــت إدارة ســجون الاحتــال سياســة انتقاميــة بحــق الأسرى 

»التعـاون الإسلامـي« تديــن 
إقامــة مدرسـة استيطانيـة 

فــي حـي الشيــخ جــراح

القوى تنظم وقفة 
بخانيونس بعنوان: 

»حماية الشرطة واجب 
ديني وأخلاقي«

خانيونس/ فلسطين: 
نظّمت القوى الوطنية والإســامية في محافظة 

احتجاجيــة  وقفــة  أمــس،  خانيونــس، 
في باحــة مجمــع نــاصر الطبــي، بعنــوان 

فارس: أوضاع الأسرى تشهد مرحلة 
غير مسبوقة من التصعيد المنهجي
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تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين 
في الضفة: إصابات واقتحامات 

وهــدم منـــازل
محافظات/ فلسطين:

أُصيــب شــاب فلســطيني، مســاء أمــس، خــال اقتحــام 
شــمال  العــروب  مخيــم  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات 
شــهدت  وقــت  في  الغربيــة،  الضفــة  جنــوبي  الخليــل 
مناطق متفرقة من الضفة والقدس سلســلة اعتداءات 

وإصابــات،  للمســتوطنين،  هجــمات  شــملت  متزامنــة 
وتخريب منازل، وهدم منشآت سكنية، ضمن تصعيد 
متواصــل يفاقــم حالــة التوتــر في الأراضي الفلســطينية 

المحتلة.
الاحتــال  قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 

6 شهداء وخروقات متواصلة لاتفاق 
وقف إطلاق النار في غزة

غزة/ فلسطين: 
لإجــراء  دعمــه  الحكومــي،  الإعامــي  المكتــب  أكــد 
الخطــوة  هــذه  البلــح، معتــبراً  ديــر  بلديــة  انتخابــات 

محطــة مهمــة لتعزيــز المســار الديمقراطــي 
وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية.

بيت لاهيا تحت القصف رغم »وقف إطلاق النار«... 
»المناطق الآمنة« بلا حماية شمال غزة

خلال مشاركته في “نبض الشارع”
أبـو ريالة: قائمة سـوداء للمحتكريــن 

وخطوات عاجلة لتعزيز الأمن الغذائي

الركام والنفايات في غزة بيئة خصبة لمسببات الأمراض
خبير: »إبادة بيئية« ممنهجة تُدمّر 

الموارد وتُفاقم الأزمة الإنسانية

وسط تحذيرات من التوقف التام… شحّ 
اللوازم يرفع أسعار طبّ الأسنان في غزة

غزة/ محمد حجازي:
أكــد وكيــل وزارة الاقتصــاد الوطنــي، حســن أبــو ريالــة، أمــس، 
أن وزارتــه تمــي في إجــراءات حازمــة لحمايــة الأمــن الغــذائي، 
عبر إعداد “قائمة سوداء” لماحقة وفضح التجار المستغلين 
والمحتكريــن، بالتــوازي مــع خطــة طارئــة لتعزيــز توافــر الســلع 
تعقيــدًا.  الأشــد  هــي  اقتصاديــة  ظــروف  ظــل  في  الأساســية، 

تعمــل  المســتهلك  حمايــة  طواقــم  أن  عــى  وشــدد 
التاعــب  الســاعة لضبــط الأســواق ومنــع  مــدار  عــى  حسام »الزاملي«... بطل 

الميدان الذي حمل أوجاع أبنائه 
على كتفيه ورحل شهيدًا

غزة/ محمد حجازي:
لم يكــن الشــهيد حســام أحمــد الشــيخ عيــد “الزامــي” )45 عامًــا( مجــرد 
اسم في سجل، بل كان عمودًا لبيتٍ يضج بالحياة وبالألم معًا. استشهد 
وهــو يــؤدي واجبــه المهنــي والوطنــي، تــاركًا خلفــه عشرة أبناء، بينهم ســتة 

من ذوي الإعاقة، وقصة استثنائية من الصبر والتفاني؛ إذ اختار 
أن يكــون لهــم الأب والأم معًــا، حامــاً أعباءهــم الثقيلــة بابتســامة 

من قاعة المناقشة إلى سرير الألم
إصابة تُقعد الأكاديمي د. حسين 

سعد وتؤخر علاجه في غزة
غزة/ فاطمة العويني:

يعيــش  بُعــد،  عــن  الأكاديمــي  والإشراف  الافتراضيــة  المحــاضرات  بــين 
المحــاضر في كليــة الإعــام بجامعــة القــدس المفتوحــة، د. حســين ســعد، 
واقعًــا صحيًــا قاســيًا أقعــده عــى سريــر المــرض، بعــد إصابــة خطــرة غــرّت 

التــي  بالطريقــة  عملــه  وممارســة  الحركــة  وحرمتــه  حياتــه،  مســار 
اعتادها.

غزة/ فلسطين:
مواطنــين   6 استشــهاد  أمــس،  طبيــة،  مصــادر  أعُلنــت 
بهــا  أُصيبــوا  التــي  بجراحهــم  متأثريــن   3 بينهــم  فلســطينيين، 
اســتمرار  مــع  أخــرى،  وقــت ســابق، إلى جانــب إصابــات  في 
قــوات الاحتــال الإسرائيــي في خرق اتفــاق وقف إطاق النار 

مــع  بالتــوازي  التــوالي،  عــى  الـــ199  لليــوم  الهشــة  والتهدئــة 
عمليات نســف وتفجر واســعة طالت منازل ومنشــآت مدنية 

في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
 3 باستشــهاد  "فلســطين"،  لصحيفــة  المصــادر  وأفــادت 
إسرائيــي  قصــف  جــراء  مــن  آخريــن،  وإصابــة  مواطنــين، 

اســتهدف تجمعًا للمواطنين قرب دوار الشــيخ رضوان شــمال 
غــربي مدينــة غــزة. كــما استشــهد الشــاب بهجــت أبــو العيــش 
متأثــرًا بإصابتــه برصــاص الاحتــال في منطقــة الهوجــا بمخيــم 

جباليا شمال القطاع.
وفي وقت لاحق، أعلنت المصادر الطبية استشهاد 

غزة/ جمال غيث:
تشــهد بلــدة بيــت لاهيــا شــمالي قطــاع غــزة تصعيــدًا متواصــاً 
أجــزاء منهــا  إدراج  مــن  الرغــم  عــى  القصــف الإسرائيــي،  في 
ضمــن مــا يُعــرف بـ“المنطقــة الخــراء” التــي يُفــترض أن توفّــر 
حــدًا أدنى مــن الحمايــة للمدنيــين. ويــأتي ذلــك مــع اســتمرار 

أكتوبــر/ في  الموقّــع  النــار  إطــاق  وقــف  لاتفــاق  الخروقــات 
تشرين الأول 2025، ما يفاقم الأزمة الإنســانية ويهدد بمزيد 

من الانهيار في الأوضاع المعيشية.
وبحســب إفــادات جمعتهــا صحيفــة “فلســطين”، فإن 
القصــف الجــوي والمدفعــي لم يتوقــف خــال الأيــام 

حماس تدعو لـ "تجديد" الشرعيات كافة

الإعلام الحكومي: 
انتخابات دير البلح خطوة 

لتعزيز الديمقراطية

غزة/ فلسطين: 
رحبــت حركــة حــماس أمــس، بإجــراء الانتخابــات 
"خطــوة  أنهــا  معتــبرة  الفلســطينية،  المحليــة 
الشرعيــات  تجديــد  يتبعهــا  أن  يجــب  إيجابيــة" 

الفلسطينية كافة.
وقــال الناطــق باســم حركــة "حماس" حازم قاســم، 

إن إجــراء الانتخابــات البلديــة في مدينــة 
خطــوة  غــزة  قطــاع  وســط  البلــح  ديــر 

غزة/ محمد عيد:
حــذّر رئيــس المعهــد الوطنــي للبيئــة والتنميــة، د. 
أحمــد حلــس، مــن تداعيــات كارثية للواقــع البيئي 
في قطــاع غــزة، مؤكــدًا أن تراكــم الــركام والنفايــات 
بات يشكّل بيئة خصبة لنمو “مسببات الأمراض” 

وانتشــارها عــبر الحــشرات والقــوارض، مــع الانهيار 
شــبه الكامــل لمنظومــة الخدمــات البيئية. ووصف 
ما يجري بأنه “إبادة بيئية” ممنهجة، تتفاقم بفعل 

الحصار المستمر برًا وبحرًا وجوًا.
"فلســطين”،  لصحيفــة  حلــس،  وأوضــح 

غزة/ رامي رمانة:
غــزة  قطــاع  في  الأســنان  طــبّ  عيــادات  تواجــه 
عجــز  مــع  عملهــا،  اســتمرار  تهــدد  خانقــة  أزمــة 
نتيجــة  الأساســية  الطبيــة  اللــوازم  تأمــين  حــاد في 
مــن  أكــر  منــذ  المتواصلــة  الإسرائيليــة  القيــود 

عــدد  إغــاق  إلى  أدى  مــا  العــام،  ونصــف  عامــين 
ببدائــل  للعمــل  أخــرى  واضطــرار  العيــادات،  مــن 
محدودة أو أقل جودة، وسط تحذيرات من توقف 

شبه كامل للخدمات خال مدة وجيزة.
عــى  مبــاشرة  النقــص  هــذا  وانعكــس 

مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على شهداء ارتقوا بخروقات الاحتلال في خان يونس أمس     )تصوير/ رمضان الأغا(

سيدة في مركز  الاقتراع في دير البلح أمس         )فلسطين(

مواطن مقدسي يهدم منزل والدته قسرًا بقرار من الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة     )فلسطين(
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تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة: 
إصابات واقتحامات وهدم منازل

القوى تنظم وقفة بخانيونس 
بعنوان: "حماية الشرطة واجب 

ديني وأخلاقي"
خانيونس/ فلسطين: 

نظّمــت القــوى الوطنيــة والإســامية في محافظــة خانيونــس، أمــس، وقفــة 
احتجاجيــة في باحــة مجمــع نــاصر الطبــي، بعنــوان "حماية الشرطة واجب 

ديني وأخاقي".
وقالــت القــوى إنهــا نظمــت الوقفــة عــى خلفيــة الاســتهداف الإسرائيــي 
المتواصــل لقــوى الأمــن والشرطــة الفلســطينية، الــذي تزامــن مــع اســتمرار 

خروقات الاحتال الإسرائيي لاتفاق وقف إطاق النار. 
وشدّد المشاركون في الوقفة عى أن حماية رجال الشرطة ليست مجرد 
واجــب وطنــي، بــل هــي واجــب دينــي وأخاقــي، باعتبــار أن الشرطة تمثل 
عمــود الأمــن والنظــام في المجتمــع، وأن اســتهدافها يهــدد الســلم الأهــي 

ويُعمق الفوضى.
وطالــب المشــاركون في الوقفــة المجتمــع الــدولي والمنظــمات الحقوقيــة 

بالضغط عى الاحتال لوقف هذه الانتهاكات.

"التعاون الإسلامي" تدين إقامة مدرسة 
استيطانية في حي الشيخ جراح

جدة/ فلسطين: 
الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات  قــرار  بشــدة  الإســامي  التعــاون  منظمــة  أدانــت 
التصديق عى إقامة مدرســة يهودية في حي الشــيخ جراح شرقي مدينة القدس 

المحتلة.
واعتــبرت في بيــان لهــا، أمــس، أن هــذه الخطــوة تــأتي في إطــار سياســة التهويــد 
الهادفــة إلى تغيــر الطابــع الديموغــرافي والجغرافي والثقــافي والتاريخي للمدينة 

وطمس هويتها العربية.
وحــذرت المنظمــة، مــن أن هــذه الإجــراءات مــن شــأنها إشــعال صراع ديني لا يمكن 
التنبــؤ بتداعياتــه عــى المنطقــة والعــالم، مشــرة إلى خطــورة اســتمرار سياســات 
الاحتال القائمة عى الاســتيطان والتهجر القري والاســتياء عى الممتلكات 

وهدمها.
وجددت المنظمة تأكيدها أن "إسرائيل"، بصفتها قوة احتال، لا تملك أي سيادة 
عــى مدينــة القــدس ومقدســاتها، داعيــة المجتمــع الــدولي إلى اتخــاذ خطــوات 
عمليــة للضغــط عــى الســلطات الإسرائيليــة لوقــف مــا وصفتــه بالإجــراءات غــر 

القانونية والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وكانــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي، قــد صادقــت قبــل أيام عــى مخطط إقامة 
مدرســة دينيــة يهوديــة "يشــيفا" حريديــة ضخمــة في حــي الشــيخ جــراح بالقــدس 

المحتلة.
ويتضمن المشروع الاســتيطاني الجديد، إقامة مبنى ضخم مكون من 11 طابقا، 
عــى مســاحة تقــارب 5 دونمــات عنــد المدخــل الجنــوبي للحــي، مقابــل مســجد 
الشــيخ جــراح، ويشــمل ســكنا داخليــا لمئــات الطلبة اليهود الحريديــم، إلى جانب 
وحــدات ســكنية لأعضــاء الهيئــة التدريســية، الأمــر الــذي ينــذر بتغيــر ديمغــرافي 

وجغرافي خطر في المنطقة.

تمديد اعتقال الطبيب أبو صفية فارس: أوضاع الأسرى تشهد مرحلة غير مسبوقة من التصعيد المنهجي
وجلسة محاكمة الثلاثاء

جانب من الوقفة في خان يونس أمس      )تصوير/ رمضان الأغا(

غزة/ فلسطين: 
أن  صفيــة  أبــو  حســام  الأســر  الطبيــب  عائلــة  أعلنــت 
اعتقالــه  فــترة  مــددت  الإسرائيــي،  الاحتــال  ســلطات 

بشكل غر قانوني.
وقالــت عائلــة الطبيــب أبــو صفيــة، في بيــان لهــا أمــس، 
إنها تلقت إخطارًا من مكتب المدعي العام العسكري 
الإسرائيــي بشــأن تمديــد احتجــاز الدكتــور أبــو صفيــة 
بشكل غر قانوني، وإنه من المقرر عقد جلسة محكمة 

بهذا الخصوص الثاثاء القادم 28 أبريل/نيسان.
يــزال  لا  صفيــة  أبــو  الطبيــب  أن  العائلــة  وأوضحــت 
محتجــزًا دون توجيــه أي تهمــة رســمية إليــه، مــع حرمانــه 
مــن زيــارة المحامــي لأكــر مــن شــهرين منــذ نقلــه إلى 

سجن "كتسيعوت" في النقب.
نتيجــة  الصحيــة  حالتــه  تدهــور  مــن  العائلــة  وحــذرت 
والإهــمال  للــوزن،  الكبــر  وفقدانــه  للعنــف،  تعرضــه 

الطبي الممنهج داخل السجون.
وشــددت أن قضيــة الدكتــور أبــو صفيــة ليســت ســوى 
"إسرائيــل"  تحتجــز  حيــث  أوســع؛  انتهــاك  مــن  جــزء 
الممرضــين  عــشرات  جانــب  إلى  آخريــن،  طبيبًــا   13

لأدنى  يفتقــر  قانــوني  غــر  اعتقــال  في  والمســعفين، 
المعاير الدولية.

القتــل  تشــمل  التــي  الممارســات،  هــذه  أن  وأضافــت 

والرعايــة،  الغــذاء  مــن  والحرمــان  القانــون  إطــار  خــارج 
تهــدف إلى شــل المنظومــة الصحيــة في غــزة وحرمــان 

آلاف الجرحى من حقهم في العاج.
وغــر  الفــوري  بالإفــراج  بــرورة  العائلــة  وطالبــت 
المــشروط عــن الدكتــور أبــو صفيــة وعــن كافــة الكــوادر 

الطبية المحتجزة.
ووجهــت نــداءً عاجــاً للمجتمــع الــدولي والمؤسســات 
الحقوقية للتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات 
الطبيــة  الطواقــم  تطــال  التــي  والقانونيــة  الأخاقيــة 

الفلسطينية.
وختمــت العائلــة بيانهــا بالتأكيــد أن مــكان الأطبــاء هــو 
المستشــفيات لإنقــاذ الأرواح، وليــس خلــف القضبــان 

في ظروف لا إنسانية.
يُذكــر أن الطبيــب حســام أبــو صفيــة، مديــر مستشــفى 
الفلســطينيين  الأسرى  بــين  مــن  كان  عــدوان،  كــمال 
المقــرر الإفــراج عنهــم ضمــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار 

الأخر.
في  يُحتجــز  وكان  الحــرب،  خــال  صفيــة  أبــو  واعتُقــل 
رغــم  المستشــفى  إخــاء  رفــض  لكنــه  قاســية،  ظــروف 
بعــد  حتــى  مرضــاه  مــع  البقــاء  عــى  وأصر  القصــف، 
في  إبراهيــم  ابنــه  واستشــهد  المستشــفى  اســتهداف 

أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

غزة/ عبد الله التركماني:
أكــد الخبــر في شــؤون الأسرى، رئيــس 
والمحرريــن  الأسرى  شــؤون  هيئــة 
أوضــاع  أن  فــارس،  قــدورة  الســابق، 
ســجون  في  الفلســطينيين  الأسرى 
الاحتــال الإسرائيــي تمــر في "مرحلــة 
غــر مســبوقة مــن التصعيــد المنهجــي 
مســتوى  إلى  ترتقــي  الانتهــاكات،  في 
الجرائــم المنظمــة التي تســتهدف كر 

إرادة الأسرى جسديا ونفسيا".
"فلســطين"  لصحيفــة  فــارس  وقــال 
أمــس: "منــذ الســابع من أكتوبر 2023 
اتبعــت إدارة ســجون الاحتال سياســة 
ووضعهــم  الأسرى  بحــق  انتقاميــة 
أمــام واقــع شــديد القســوة، إذ لم تعــد 
أو  الــرب  عــى  تقتــر  الانتهــاكات 
أســاليب  إلى  تطــورت  بــل  الإهــمال، 
تعذيــب جديــدة وممنهجــة، مــن بينهــا 
فيهــا  يتــم  التبريــد،  بغــرف  يعــرف  مــا 
مناخيــة  ظــروف  في  الأسرى  احتجــاز 
حــرارة  درجــات  في  جــدا،  قاســية 
أجســادهم  إنهــاك  بهــدف  منخفضــة، 
الأمــد  طويلــة  صحيــة  أضرار  وإلحــاق 
الممارســات  "هــذه  وتابــع:  بهــم". 

ليست فردية، بل هي جزء من سياسة 
رســمية تهــدف إلى الانتقــام الجماعــي 

من الأسرى".
وأشــار إلى أن سياســة العزل الانفرادي 
شــهدت توســعا خطــرا، قائــا: "العزل 
تحــول  بــل  اســتثنائيا،  إجــراء  يعــد  لم 
يوميــة. هنــاك أسرى  أداة عقــاب  إلى 
مظلمــة،  ضيقــة،  زنازيــن  في  يقبعــون 
تفتقــر لأبســط مقومــات الحيــاة، لأيــام 
إلى  يــؤدي  مــا  متواصلــة،  وأســابيع 
تدهــور نفــي حــاد قــد يصــل إلى حــد 

الانهيار الكامل".
المعيشــية،  بالأوضــاع  يتعلــق  وفيــما 
شــدد فــارس عــى أن سياســة التجويــع 
مضيفــا:  ومقصــودة،  واضحــة  باتــت 
الطعــام  تســتخدم  الســجون  "إدارة 
كســاح، حيــث يتــم تقليــص الكميــات 
إلى حــد غــر إنســاني، وتقديم وجبات 
مــن  الأدنى  الحــد  إلى  تفتقــر  رديئــة 
جانــب  إلى  هــذا  الغذائيــة.  القيمــة 
الإهــمال الطبــي المتعمــد، حيث يحرم 
تأجيــل  ويتــم  العــاج،  مــن  المــرضى 
الأمــراض  وتــرك  الجراحيــة،  العمليــات 
"مــا  وأردف:  تدخــل".  دون  تتفاقــم 

تتــم  بطــيء،  قتــل  عمليــة  هــو  نشــهده 
عى مرأى العالم".

وتوقــف فــارس عنــد أوضــاع الأســرات 
"الانتهــاكات  قائــا:  الفلســطينيات، 
الدامــون  ســجني  في  الأســرات  بحــق 
هنــاك  للغايــة.  مقلقــة  وهشــارون 
تعرضهــن  عــن  موثقــة  شــهادات 
المهــين،  والتفتيــش  للــرب، 
والاقتحامــات الليليــة المتكــررة، إضافة 
هــذه  المســتمرة.  التهديــدات  إلى 
الممارســات تمس بكرامتهن الإنسانية 
بشــكل صارخ، وتشــكل انتهاكا واضحا 

لكل القوانين الدولية".
للســجون  الكامــل  العــزل  أن  وأكــد 
مــن خطــورة  فاقــم  الدوليــة  الرقابــة  عــن 
الزيــارات،  "منــع  موضحــا:  الوضــع، 
المؤسســات  أو  العائــات  مــن  ســواء 
الحقوقيــة، أدى إلى خلــق بيئــة مغلقــة 
انتهاكاتــه  بممارســة  لاحتــال  تســمح 
نواجــه  نحــن  رقيــب.  أو  حســيب  دون 
يجــري،  مــا  توثيــق  في  كبــرة  صعوبــة 
الجريمــة،  مــن  جــزء  ذاتــه  بحــد  وهــذا 
ومنــع  الأدلــة  إخفــاء  إلى  يهــدف  لأنــه 

المساءلة".

وأضاف: "حين تغيب الرقابة الدولية، 
خــارج  أماكــن  إلى  الســجون  تتحــول 
هــذا  يســتغل  الاحتــال  القانــون. 
قســوة،  أكــر  واقــع  لفــرض  الغيــاب 
مستندا إلى صمت دولي غر مبرر".

عــى  عاجــل  تحــرك  إلى  فــارس  ودعــا 
"المجتمــع  قائــا:  الــدولي،  المســتوى 
أي  مــن  أكــر  اليــوم،  مطالــب  الــدولي 
مســؤولياته  بتحمــل  مــى،  وقــت 
القانونيــة والأخاقيــة. الصمت لم يعد 
مقبــولا، بــل هــو تواطــؤ غــر مبــاشر مــع 

هذه الجرائم". 
تحــرك  إلى  بحاجــة  "نحــن  وتابــع: 
الدوليــة،  المحاكــم  أمــام  جــاد  قانــوني 
حقيقــي  ســياسي  ضغــط  وإلى 
هــذه  وقــف  عــى  الاحتــال  لإجبــار 

الانتهاكات".
وختــم بالقــول: "الأسرى الفلســطينيون 
صمــت.  في  باهظــا  ثمنــا  يدفعــون 
محاســبة  دون  الواقــع  هــذا  اســتمرار 
يعنــي فتــح البــاب لمزيــد مــن الجرائــم. 
بــل  شــجب،  بيانــات  ليــس  المطلــوب 
لهــذا  حــدا  تضــع  ملموســة  إجــراءات 
الانتهاك المستمر للكرامة الإنسانية".

محافظات/ فلسطين:
أُصيــب شــاب فلســطيني، مســاء أمــس، 
خال اقتحام قوات الاحتال الإسرائيي 
جنــوبي  الخليــل  شــمال  العــروب  مخيــم 
شــهدت  وقــت  في  الغربيــة،  الضفــة 
والقــدس  الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق 
شــملت  متزامنــة  اعتــداءات  سلســلة 
وإصابــات،  للمســتوطنين،  هجــمات 
منشــآت  وهــدم  منــازل،  وتخريــب 
ســكنية، ضمــن تصعيــد متواصــل يفاقــم 
الفلســطينية  الأراضي  في  التوتــر  حالــة 

المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتال 
اقتحمــت مخيــم العــروب وتمركــزت في 
انــدلاع  عــدة أحيــاء داخلــه، مــا أدى إلى 
الفلســطينيين.  الشــبان  مــع  مواجهــات 
وأوضحــت المصــادر أن قــوات الاحتــال 
أطلقــت قنابــل الصــوت والرصاص الحي 
خــال المواجهــات، مــا أســفر عــن إصابــة 
إصابتــه  طبيعــة  تتضــح  أن  دون  شــاب، 

بشكل فوري.
وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون، 

مساء أمس، عى مزارعين في أراضيهم 
بقريــة بيــت إكســا شــمال غــرب القــدس، 
الغــاز المســيل  وأطلقــوا عــشرات قنابــل 
قــوات  بحمايــة  تجاههــم،  للدمــوع 
الاحتال، ما أدى إلى إصابات بالاختناق 
في صفــوف عــدد من العمال الزراعيين. 
أنــه  الكريــم حمايــل  عبــد  المــزارع  وأفــاد 
أثنــاء عملــه في  مبــاشر  تعــرض لاعتــداء 

حراثة أرضه بمنطقة خربة سمري.
قــوات  أن  إلى  عيــان  شــهود  وأشــار 

للمســتوطنين  الحمايــة  الاحتــال وفــرت 
إلى  الوصــول  مــن  الأهــالي  ومنعــت 
أراضيهــم، في ظــل تصاعــد الاعتــداءات 
وقائــع  فــرض  بمحاولــة  المرتبطــة 
اســتيطانية جديدة في المنطقة. وســبق 
بــؤرة  إقامــة  في  مســتوطنون  شرع  أن 
اســتيطانية عــى أراضي القريــة، تخللهــا 
تجريف أراضٍ زراعية وإغاق طرق ومنع 
المزارعين من الوصول إلى ممتلكاتهم.

هاجمــت  أخــرى،  اعتــداءات  وفي 

منــازل  المســتوطنين  مــن  مجموعــات 
شرق  جنــوب  بلــدات  في  فلســطينيين 
حيــث  وجالــود،  قــرة  بينهــا  نابلــس، 
حــاصروا عائــات داخل منازلهــا واعتدوا 
عى سكانها، ما أدى إلى إصابة مواطن، 
وسرقــة  ممتلــكات  تخريــب  إلى  إضافــة 
مــواشي في مناطــق أخــرى مثــل أم صفــا 

شمال شرق رام الله.
وفي القــدس المحتلــة، أجــبرت ســلطات 
وســيم  المقــدسي  المواطــن  الاحتــال 

ومنــزل  منزلــه  هــدم  عــى  صيــام  لطفــي 
والدتــه ذاتيًــا في حــي وادي حلــوة ببلــدة 
قــري  بهــدم  تهديــده  بعــد  ســلوان، 
وغرامــات ماليــة كبــرة، مــا ينــدرج ضمــن 
سياســة “الهــدم الــذاتي” التــي تفرضهــا 
بلديــة الاحتــال عــى الفلســطينيين في 

المدينة.
ظــل  في  التطــورات  هــذه  وتــأتي 
الاحتــال  لانتهــاكات  واســع  تصاعــد 
إذ  الغربيــة،  الضفــة  في  والمســتوطنين 
ارتقى ستة شهداء فلسطينيين وأصيب 
العــشرات خــال الأســبوع المــاضي، في 
مركــز  وفــق  موثقًــا،  انتهــاكًا   1190 نحــو 

معلومات فلسطين )معطى(.
مقاومــة  هيئــة  بيانــات  تشــر  كــما 
مئــات  تنفيــذ  إلى  والاســتيطان  الجــدار 
خــال  الاســتيطانية  الاعتــداءات 
محافظــات  في  تركــزت  الأخــرة،  الفــترة 
يعكــس  مــا  اللــه،  ورام  والخليــل  نابلــس 
تصاعــدًا منهجيًــا في وتــرة العنــف ضــد 
الفلســطينيين وممتلكاتهــم في مختلــف 

مناطق الضفة الغربية.
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تعلــن بلديــة بيــت لاهيــا عــن إعــادة طرح مزايــدة بالظرف المختوم وهي: 
 إعادة طرح مزايدة بيع مواد متهالكة ومدمرة

وفق الشروط التالية:
1. عــى الراغبــين في المشــاركة في هــذه المزايــدة الاطــاع والحصــول عــى 

نسخة من كراسة المزايدة وذلك من مقر بلدية بيت لاهيا – مقابل محطة 
عبــاس كيــاني، ابتــداءً مــن الســاعة التاســعة صباحــاً حتــى الثانيــة والنصــف 
مقابــل   ،2026-4-30 تاريــخ  حتــى   2026-4-26 تاريــخ  مــن  الظهــر  بعــد 

رسوم مبلغ 100 شيكل غر مسترد.
2. لمعاينــة الآليــات محــل البيــع يرجــى مراجعــة مقــر الورشــة الفنيــة – كــراج 

بلدية بيت لاهيا.
3. إجــراءات البيــع والترســية والاحالــة عــى المزايديــن ســتتم وفقــاً للقواعــد 

المتبعــة لــدى بلديــة بيــت لاهيــا وهــي غــر ملزمة بقبــول أعى الأســعار ولها 
الحق في الغاء المزايدة دون إبداء أي أسباب.

الســاعة  تمــام  في  المظاريــف  وفتــح  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   .4

30-4-2026 في  العــاشرة صباحــاً )10:00( مــن يــوم الخميــس الموافــق 
مقــر البلديــة المؤقــت الكائــن في مدينــة بيــت لاهيــا – مقابــل محطــة عباس 
الكيــاني، بحضــور المشــاركين بالعطــاء مــع العلم أنه لــن يقبل أي عطاء بعد 
هــذا الموعــد ولــن تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإنمــا يجــب تقديمهــا بالظرف 
المغلق المختوم مع كافة الأوراق الرسمية وايداعه في صندوق المظاريف 

الموجود في مقر البلدية المؤقت. 
5.رسوم الإعان في الصحف عى من ترسو عليه المزايدة.

الحاديــة عــشرة  الســاعة  30-4-2026م  الخميــس  يــوم  6.فتــح المظاريــف 

ظهراً في مقر البلدية.

مزايدة رقم )2026/1(
إعلان إعادة طرح مزايدة بالظرف المختوم

إستراتيجية "الخروقات" 
الإسرائيلية

ليس من قبيل المبالغة القول إن *التصعيد الإسرائيي 
المســتمر في قطــاع غــزة قــد تجــاوز مفهــوم "الخروقــات 
" لاتفــاق وقــف إطــاق النــار، ليتحــول إلى إســتراتيجية 

ممنهجة تتبناها حكومة الاحتال*.
*نحــن أمــام محاولــة "إسرائيليــة" فجــة لإعــادة تعريــف 
قواعــد اللعبــة*؛ حيــث يُنظــر إلى الاتفــاق كإطــار هــش 
يتــم تطويعــه عــبر القــوة الميدانيــة، لضــمان بقــاء اليــد 

العليا لاحتال حتى في ذروة التهدئة المعلنة.
*من خال هذا السلوك التصعيدي، يرسخ الاحتال 

ثاث رسائل أساسية في ثاثة اتجاهات*:
التأكيد أن وقف القتال لا يعني استقراراً سياسياً، وأن 
أي انتقــال لمراحــل متقدمــة مــن الاتفــاق ســيظل رهينــاً 
بالقبــول بــشروط مذلــة تتعلق بســاح المقاومة وشــكل 

الإدارة المدنية للقطاع.
ليســت  الاتفــاق  أن نصــوص  اســتعاء مفادهــا  رســالة 
تجاوزهــا  عــى  القــدرة  تملــك  إسرائيــل  وأن  مقدســة، 
وفرض وقائع ميدانية جديدة تُجبر الجميع عى إعادة 

التفاوض من نقطة الصفر.
السياســية،  نتنياهــو  صــورة  لترميــم  الجرائــم  توظيــف 
وإثبــات أنــه "الاعــب القوي" الذي لم تقيده الضغوط 

الدولية أو التزامات التهدئة.
وخاصــة  الوســطاء  معضلــة  تــبرز  المشــهد  هــذا  في 
الجهــود  مــن  الرغــم  فعــى  المتحــدة،  الولايــات 
الدبلوماســية المضنية التي تبذلها قطر ومر وتركيا، 
تفتقــر هــذه الوســاطة حتــى الآن إلى "مخالب" إجرائية 

قادرة عى ردع الخروقات ميدانياً.
غــارات  مفرغــة:  حلقــة  في  دوران  هــي  والنتيجــة 
إسرائيلية وتكريس لواقع إنساني بائس، ما يجعل غزة 

رهينة "تهدئة هشة با ضمانات".
أمــام هــذا التغــول، تتحــرك الفصائــل الفلســطينية بــين 

خيارات معقدة تشبه السر في حقل ألغام:
التمســك بالاتفــاق لتحميــل الاحتــال المســؤولية أمــام 

المجتمع الدولي عن هذه الجرائم..
المراهنــة عــى الفجــوة الآخــذة في الاتســاع بــين رغبــة 
إسرائيــل  وســلوك  الاســتقرار،  في  الــدولي  المجتمــع 

"المفجر" للمنطقة.
مــا يحــدث اليــوم هــو "تفاوض بالنار". إسرائيل تســعى 
تســعى  حــين  في  ابتــزاز،  أداة  إلى  الاتفــاق  لتحويــل 
المقاومة لانتزاع مكاسب تنهي المعاناة دون التفريط 

في الثوابت.
ســتبقى غــزة تتعــرض لخروقات الاحتال الدائمة ما لم 
يتدخــل "ميــزان ضغــط دولي" حقيقــي يكــر عنجهيــة 

الاحتال.

د. إياد القرا

بيت لاهيا تحت القصف رغم »وقف إطلاق النار«... 
»المناطق الآمنة« بلا حماية شمال غزة

حماس تدعو لـ "تجديد" 
الشرعيات كافة

غزة/ فلسطين: 
رحبت حركة حماس أمس، بإجراء الانتخابات المحلية 
الفلســطينية، معتــبرة أنهــا "خطــوة إيجابيــة" يجــب أن 

يتبعها تجديد الشرعيات الفلسطينية كافة.
الناطــق باســم حركــة "حــماس" حــازم قاســم، إن  وقــال 
إجــراء الانتخابــات البلديــة في مدينــة ديــر البلــح وســط 
أن  الشــعب  حــق  مــن  لأن  إيجابيــة،  خطــوة  غــزة  قطــاع 
يختار من يمثله في مختلف المجالات؛ ســواء النقابية 

أو البلدية أو التشريعية أو الرئاسية.
وأضــاف قاســم، في تريــح صحفــي: "نأمــل أن تتوفــر 
باقــي  في  الانتخابــات  لإجــراء  المناســبة  الظــروف 

محافظات القطاع".
خطــوة  البلديــات  انتخابــات  تكــون  أن  ضرورة  وأكــد 
عــى طريــق إعــادة تجديــد شرعيــات النظــام الســياسي 
شــاملة  انتخابــات  إجــراء  خــال  مــن  الفلســطيني، 
جانــب  إلى  والوطنــي،  التشريعــي  للمجلســين 
الانتخابات الرئاسية التي لم تُجرَ منذ أكر من عشرين 

عامًا.
في  الجهــات  جميــع  لجهــود  الحركــة  تقديــر  عــن  وعــبر 
الانتخابــات  التــي تعمــل عــى ضــمان ســر  غــزة  قطــاع 
بطريقة نزيهة وآمنة، رغم حالة الاستهداف الإسرائيي 

المستمر.

الإعلام الحكومي: 
انتخابات دير البلح 

خطوة لتعزيز 
الديمقراطية

غزة/ فلسطين: 
لإجــراء  دعمــه  الحكومــي،  الإعامــي  المكتــب  أكــد 
الخطــوة  هــذه  معتــبراً  البلــح،  ديــر  بلديــة  انتخابــات 
وترســيخ  الديمقراطــي  لتعزيــز المســار  محطــة مهمــة 

مبادئ المشاركة المجتمعية.
وأوضــح المكتــب في بيــان لــه أمــس، أن أكر من 500 
موظــف حكومــي شــاركوا في تأمــين وتنظيــم العمليــة 
التكامــل  مــن  حالــة  يعكــس  مشــهد  في  الانتخابيــة 

المؤسي.
وأشار إلى أنه جرى العمل عى تذليل كافة العقبات 
والتحديــات لضــمان إجــراء انتخابــات نزيهــة وشــفافة 
أهميــة  مؤكــداً  للمواطنــين،  الحــرة  الإرادة  عــن  تعــبّر 
التــداول الســلمي للمســؤوليات وضــخ دمــاء جديــدة 

في العمل البلدي.
وأعــرب عــن أملــه في تعميــم تجربــة انتخابــات بلديــة 
ديــر البلــح عــى بلديات أخرى، بمــا يعزز كفاءة الأداء 
مختلــف  في  المواطنــين  مصلحــة  ويخــدم  البلــدي 

المناطق.

ن انتخابات بلدية دير البلح وسط القطاع الشرطة تؤمِّ

6 شهداء وخروقات متواصلة لاتفاق 
وقف إطلاق النار في غزة

غزة/ جمال غيث:
تشــهد بلدة بيت لاهيا شــمالي قطاع غزة تصعيدًا 
الرغــم  عــى  الإسرائيــي،  القصــف  في  متواصــاً 
مــن إدراج أجــزاء منهــا ضمــن مــا يُعــرف بـ“المنطقــة 
مــن  أدنى  حــدًا  توفّــر  أن  يُفــترض  التــي  الخــراء” 
اســتمرار  مــع  ذلــك  ويــأتي  للمدنيــين.  الحمايــة 
النــار الموقّــع في  الخروقــات لاتفــاق وقــف إطــاق 
الأزمــة  يفاقــم  مــا   ،2025 الأول  أكتوبر/تشريــن 
الإنســانية ويهــدد بمزيــد مــن الانهيــار في الأوضــاع 

المعيشية.
وبحســب إفــادات جمعتهــا صحيفــة “فلســطين”، 
فــإن القصــف الجــوي والمدفعــي لم يتوقــف خــال 
الأيام الأخرة، بل اســتهدف بشــكل مباشر مناطق 
ســكنية وخيــام نازحــين أقيمت قــرب منازل مدمّرة، 
مــا أســفر عــن ســقوط شــهداء وجرحــى بشــكل شــبه 

يومي.
أي  مــن  تخلــو  المناطــق  هــذه  أن  الأهــالي  ويؤكــد 
مظاهــر عســكرية، وأن الســكان يلتزمــون بالحــدود 
المفروضــة ضمــن ما يُعرف بـ“المربعات الصفراء”، 

ما يجعل استهدافهم غر مبرر.

خيام متهالكة تحت النار
محيــط  ســكان  مــن  الســلطان،  محمــد  يقــول 
خيــام  في  “نعيــش  عــدوان:  كــمال  مستشــفى 
في  وجودنــا  ورغــم  منازلنــا،  بقايــا  قــرب  متهالكــة 
منطقــة خــراء، لا يتوقــف القصــف. نفقــد شــهداء 
ونشــهد إصابات بشــكل شــبه يومي، دون أي إنذار 

مسبق”.
ويضيــف أن الســكان يشــعرون بأنهــم مســتهدفون 
النــزوح  نحــو  بشــكل مبــاشر، في محاولــة لدفعهــم 

القري من المنطقة.
بــدوره، يشــر محمــود أبــو عمــرة إلى أن القصــف 
يشــتد خال ســاعات المســاء، موضحًا أن “إطاق 
النــار يتــم بكثافــة وعشــوائية، وكأن الهــدف إرهــاب 
أن  مؤكــدًا  الرحيــل”،  عــى  وإجبارهــم  الســكان 
إعــان  بــات مشــهدًا يوميًــا منــذ  الضحايــا  ســقوط 

وقف إطاق النار.
بــل  القصــف،  عــى  الســكان  معانــاة  تقتــر  ولا 
تمتــد إلى تدهــور حــاد في الظروف المعيشــية، مع 
شــح الميــاه الصالحــة للــشرب، وانعــدام الخدمــات 
الغــذاء.  عــى  الحصــول  وصعوبــة  الأساســية، 
ويضطــر الأهــالي إلى قطــع مســافات طويلة لتأمين 

احتياجاتهم اليومية، في ظل غياب وســائل النقل 
وانهيار البنية التحتية.

أوضاع كارثية وتصاعد الخسائر
يصف عبد الله العطار، من سكان المنطقة الغربية 
لمستشفى كمال عدوان، الوضع بأنه “كارثي بكل 
المقاييــس”، مؤكــدًا أن إطــاق النــار مــن الطائــرات 
ة والدبابــات أصبــح حدثًــا يوميًــا، رغــم بُعــد  المســرّ

السكان نحو كيلومتر عن أقرب منطقة عسكرية.
ويقــول: “حتــى داخــل المنطقــة الخــراء لم نعــد 
نشــعر بالأمــان. القصــف لا يميّــز بين خيمــة ومنزل، 

ولا بين طفل وشيخ، والشهداء يسقطون يوميًا”.
والمجتمــع  الوســطاء  دور  عــن  العطــار  ويتســاءل 
إلى  مشــرًا  الانتهــاكات،  هــذه  وقــف  في  الــدولي 
أن اتفــاق وقــف إطــاق النــار لم ينعكــس عــى أرض 
منــذ  مســتمرة  العســكرية  العمليــات  وأن  الواقــع، 
توقيعــه، في إطــار سياســة تهــدف – بحســب قولــه 
– إلى تفريــغ المناطــق الشــمالية مــن ســكانها عــبر 

الضغط العسكري والنفي.
غــزة  الصحــة في  أعلنــت وزارة  ذاتــه،  الســياق  في 
ارتفــاع عــدد الضحايــا خــال الأيــام الأخــرة، حيــث 

 17 ســاعة   48 خــال  المستشــفيات  إلى  وصــل 
شــهيدًا، بينهــم 13 خــال 24 ســاعة فقــط، إضافــة 
إلى 32 إصابة. وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا 
في  الطرقــات،  في  أو  الأنقــاض  تحــت  يزالــون  مــا 
ظــل عجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني عــن 

الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.
عــدد  إجــمالي  بلــغ  الرســمية،  البيانــات  ووفــق 
الشهداء منذ بدء سريان وقف إطاق النار في 11 
شــهداء،   809 نحــو   2025 الأول  أكتوبر/تشريــن 
فيــما تجــاوز عــدد الجرحــى 2,267 إصابة. أما منذ 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  في  الحــرب  بدايــة 
فقد ارتفع العدد التراكمي للشــهداء إلى أكر من 

72 ألفًا، مقابل ما يزيد عى 172 ألف إصابة.

“المنطقــة  تبــدو  المعطيــات،  هــذه  وجــود  وفي 
الخــراء” في بيــت لاهيــا مجــرد تســمية لا تعكــس 
واقعًــا فعليًــا، حيــث يعيــش الســكان تحــت تهديد 
دائــم، دون أي ضمانــات حقيقيــة للحمايــة. وبــين 
يبقــى  التهدئــة،  وخروقــات  القصــف  اســتمرار 
المدنيــون الحلقــة الأضعــف، يدفعــون ثمنًــا يوميًــا 

في غياب أي أفق لوقف التصعيد.

غزة/ فلسطين:
أعُلنــت مصــادر طبية، أمس، استشــهاد 
 3 بينهــم  فلســطينيين،  مواطنــين   6
بهــا  أُصيبــوا  التــي  بجراحهــم  متأثريــن 
في وقــت ســابق، إلى جانــب إصابــات 
الاحتــال  قــوات  اســتمرار  مــع  أخــرى، 
الإسرائيي في خرق اتفاق وقف إطاق 
النار والتهدئة الهشة لليوم الـ199 عى 
نســف  مــع عمليــات  بالتــوازي  التــوالي، 
وتفجــر واســعة طالــت منازل ومنشــآت 
مدنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت المصادر لصحيفة "فلسطين"، 
باستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين، 
اســتهدف  إسرائيــي  قصــف  جــراء  مــن 
الشــيخ  دوار  قــرب  للمواطنــين  تجمعًــا 
رضــوان شــمال غــربي مدينــة غــزة. كــما 
العيــش  أبــو  بهجــت  الشــاب  استشــهد 
في  الاحتــال  برصــاص  بإصابتــه  متأثــرًا 
شــمال  جباليــا  بمخيــم  الهوجــا  منطقــة 

القطاع.
المصــادر  أعلنــت  لاحــق،  وقــت  وفي 
الطبيــة استشــهاد الطفلــة دعــاء محمــد 
التــي  بجراحهــا  متأثــرة  رحيــم  ســليمان 
قصــف  جــراء  أيــام  قبــل  بهــا  أصيبــت 
وســط  البلــح  ديــر  غــربي  إسرائيــي 
القطــاع، فيــما ارتقــى عــاء صالــح أحمــد 
برصــاص  الخطــرة  بإصابتــه  متأثــرًا 
الاحتــال في مــشروع بيت لاهيا شــمال 

غزة.
تصعيــد  مــع  بالتزامــن  ذلــك  ويــأتي 
قــوات  نفــذت  إذ  متواصــل،  عســكري 
الاحتال عمليات نسف وتفجر طالت 

مباني سكنية شرقي مدينة غزة، إضافة 
إلى تجريــف واســع في منشــآت مدنيــة 
في  والتكنولوجيــا  العلــوم  كليــة  داخــل 
قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

كــما أطلقــت دبابــات الاحتــال نرانهــا 
الجنوبيــة  المناطــق  باتجــاه  الثقيلــة 
في  يونــس،  خــان  لمدينــة  الشرقيــة 
المســرّة  الطائــرات  اســتهدفت  حــين 
بــدوار  محيطــة  مناطــق  الإسرائيليــة 
مــا  المدينــة،  شرق  ســهيا،  بنــي  بلــدة 
أســفر عــن حالــة مــن الهلــع في صفــوف 

المدنيين.
أصيــب  القطــاع،  شــمال  جباليــا  وفي 
طفــل بجــروح جراء اســتهداف مجموعة 
مــن المواطنــين قــرب مســجد العمــري، 
بالتزامــن مــع غــارات جويــة اســتهدفت 
تحليــق  وســط  جباليــا،  ســوق  محيــط 

أجــواء  في  المســرة  للطائــرات  مكثــف 
المدينة.

الشرقيــة لمدينــة  المناطــق  وشــهدت 
مدفعيًــا  قصفًــا  يونــس  وخــان  غــزة 
عنيفًــا وإطــاق نار كثيــف من الآليات 
زوارق  أطلقــت  فيــما  العســكرية، 
باتجــاه  قذائفهــا  إسرائيليــة  حربيــة 

السواحل الغربية لمدينة غزة.
تواصلــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
والتجريــف  النــار  إطــاق  عمليــات 
القطــاع،  مــن  متفرقــة  محــاور  في 
خاصــة شرق مخيــم المغــازي، حيــث 
العســكرية  الآليــات  اســتهدفت 
الســكنية  المناطــق  الإسرائيليــة 
والزراعية، وســط تدهور متســارع في 

الأوضاع الإنسانية والأمنية.
ظــل  في  التطــورات  هــذه  وتــأتي 

النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  اســتمرار 
الموقــع في 10 أكتوبــر 2025 برعاية 
يوقــف  لم  والــذي  وأمريكيــة،  عربيــة 
التصعيــد الميــداني، إذ تشــر بيانات 
وزارة الصحــة الفلســطينية إلى ارتفــاع 
سريانــه  بــدء  منــذ  الشــهداء  حصيلــة 
إصابــة،  و2267  شــهداء   809 إلى 
العــدوان  ضحايــا  إجــمالي  بلــغ  فيــما 
منــذ 7 أكتوبــر 2023 نحــو 72,585 
شهيدًا وأكر من 172,370 إصابة.

وتؤكــد المعطيــات الميدانية أن قطاع 
تصعيــد  حالــة  يعيــش  زال  مــا  غــزة 
يومي، مع استمرار الغارات والنسف 
والقصــف المدفعــي، مــا يفاقم الأزمة 
الإنســانية ويزيــد مــن أعــداد الضحايــا 
في ظــل عجــز المنظومــة الصحيــة عــن 

الاستجابة للكارثة المتفاقمة.

دير البلح/ فلسطين: 
قالــت وزارة الداخليــة بغــزة، أمــس، إن الإدارات 
المختصــة  الأجهــزة  بمســاندة  أمّنــت  الشرطيــة 
بالــوزارة عقــد الانتخابــات البلديــة في مدينــة ديــر 
ظــروف  أجُريــت في  التــي  القطــاع،  وســط  البلــح 

استثنائية.
وأوضحت الوزارة، في تريح لها أمس، أنه ومع 
انطــاق العمليــة الانتخابيــة في ســاعات الصبــاح 
أمــام  مكثفــاً  انتشــاراً  الشرطــة  أجــرت  الأولى، 
اللجــان الانتخابيــة ومراكــز الاقــتراع وفي محيطها، 
لســر  المناســبة  الأجــواء  وتوفــر  الأمــن  لحفــظ 

العملية الانتخابية.

وأشــارت إلى أنــه تــم الانتشــار وفــق أمــر عمليــات 
الحركــة  لتنظيــم  المحليــة؛  بالانتخابــات  خــاص 
الاقــتراع  لمراكــز  الناخبــين  وصــول  وتســهيل 

وممارسة حقهم الديمقراطي دون معيقات.
وقــال العقيــد طــارق الكــرد مديــر مركــز شرطــة ديــر 
وبمســاندة  المختصــة  الشرطــة  إدارات  إن  البلــح 
أجهــزة وزارة الداخليــة انتــشرت وفــق خطــة تأمــين 
بــدأت منــذ فجــر الســبت وتزامنــت مــع  شــاملة، 

عملية الاقتراع وتستمر حتى إعان النتائج.
الكــرد،  العقيــد  وفــق  التأمــين،  عمليــة  وشــملت 
جــرت  التــي  كافــة  الانتخابيــة  العمليــة  مراحــل 
محطــات،  مــن  تشــمله  بمــا  اقــتراع  مركــز   12 في 

حيــث يحــق لأكــر من 70 ألف مواطن من ســكان 
المدينة الاقتراع.

وبين الكرد أن العملية الانتخابية تمت بكل ير، 
إذ قامــت الشرطــة بواجبهــا عــى أكمــل وجــه في 
حمايــة المقــار الانتخابيــة مــن الخــارج والمشــاركة 
لمنــع  أمامهــا  المواطنــين  اصطفــاف  تنظيــم  في 

الازدحام.
إجــراء مســح  بشــكل مســبق  "تــم  أنــه  إلى  ولفــت 
التــي  الانتخابيــة  المقــار  لجميــع  شــامل  أمنــي 
أجُريــت فيهــا عمليــة الاقــتراع، ونــشر القــوات في 
محيــط المقــار الانتخابية لضمان اســتكمالها عى 

أكمل وجه.

مواطنون يشيعون شهيدًا ارتقى بخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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الركام والنفايات في غزة بيئة خصبة لمسببات الأمراض

خبير: »إبادة بيئية« ممنهجة تُدمّر 
الموارد وتُفاقم الأزمة الإنسانية

وسط تحذيرات من التوقف التام… 
شحّ اللوازم يرفع أسعار 
طبّ الأسنان في غزة

غزة/ عبد الله التركماني:
مــع كل إعــان جديــد عــن إغاق معبر 
رفــح، تتجــدد مخــاوف آلاف المــرضى 
في قطــاع غــزة، الذيــن يعيشــون عــى 
الــذي  فالمعــبر،  قاتــل.  انتظــارٍ  حافــة 
نحــو  الوحيــد  الحيــاة  شريــان  يُعــد 
بوابــة  الخــارج، تحــوّل إلى  العــاج في 
متقطعــة تُفتــح عــى اســتحياء وتُغلــق 
بــا إنــذار، تاركــة خلفهــا قوائــم طويلــة 
مــن المــرضى تتــآكل فرصهــم مــع مرور 

الوقت.
الضيقــة،  المستشــفيات  ممــرات  في 
ينتظــر  منهكــة،  عــاجٍ  أسّرة  وعــى 
المــرضى دورهــم في الســفر، في حين 
بعــد  يومًــا  الصحيــة  حالتهــم  تتدهــور 
يوم، وســط نقصٍ حاد في الإمكانيات 
بــطء  وبــين  القطــاع.  داخــل  الطبيــة 
وتكــرار  وتعقيدهــا،  الإجــراءات 
الإغاقــات، تتحــول رحلــة العــاج إلى 
ســباق مــع المــوت، يخوضــه المــرضى 
عــى  معلّقــة  وآمــالٍ  واهنــة  بأجســادٍ 

معبٍر لا يضمن لهم العبور.
وكانــت ســلطات الاحتــال قــد أعادت 
فتــح الجانــب الفلســطيني مــن المعــبر 
في 2 فبرايــر المــاضي، بعــد ســيطرتها 
أن  إلا   ،2024 مايو/أيــار  منــذ  عليــه 
وبإجــراءات  محــدودًا  ظــل  تشــغيله 
المــرضى  أمــام  خاصــة  معقــدة، 
والجرحــى. ووفقًا لتريحات ســابقة، 
مــن  فقــط  مريــض   700 نحــو  تمكّــن 

فيــما  إعــادة فتحــه،  منــذ  غــزة  مغــادرة 
لا يــزال أكــر مــن 18 ألفًــا عــى قوائــم 

انتظار الإجاء الطبي.
علاج عاجل

غــزة،  مدينــة  غــرب  صغــرة  خيمــة  في 
في  تحــدّق  البغــدادي،  ســها  تجلــس 
واضعــةً  الألم،  أثقلهــما  بعينــين  الفــراغ 
يدهــا عــى بطنهــا كأنهــا تحــاول تهدئــة 
وجعٍ لا يهدأ. قبل عام، لم تكن تتخيل 
أن تتحــول حياتهــا إلى رحلــة قاســية مــع 
سرطــان الرحــم، في ظــل حــرب حرمتهــا 

من أبسط حقوقها في العاج.
تقــول البغدادي لصحيفة "فلســطين": 
"الألم لا يفارقنــي، أشــعر كأن جســدي 
ينهــار ببــطء، وأنــا عاجــزة عــن فعــل أي 

شيء سوى الانتظار".
وتضيف محاولة كتم دموعها: "الأطباء 
عــاج  إلى  تحتــاج  حالتــي  أن  أكــدوا 
عاجــل خــارج غــزة، لكــن المعــبر مغلــق، 
وكأن حكــم المــوت صــدر بحقــي فقــط 

لأنني هنا".
وآلام  حــاد  بنزيــف  معاناتهــا  بــدأت 
إصابتهــا  تكتشــف  أن  قبــل  مســتمرة، 
برطــان متقــدم في الرحــم. وخضعت 
القطــاع،  داخــل  محــدودة  لعاجــات 
مــا  تقــول: "كل  كافيــة.  تكــن  لكنهــا لم 
ومحــاولات  مســكنات  مجــرد  تلقيتــه 
فغــر  الحقيقــي  العــاج  أمــا  مؤقتــة، 

متوفر هنا".
زوجهــا، الجالــس إلى جانبهــا، يشــاركها 

الأبــواب،  كل  "طرقنــا  ذاتــه:  القلــق 
وســجلنا اســمها في قوائم الســفر، لكن 
يعنــي  يمــر  يــوم  كل  يتحــرك.  شيء  لا 
يضيــف  ثــم  أكــر".  ينتــشر  المــرض  أن 
أفقدهــا  أن  "أخــى  خافــت:  بصــوت 

فقط لأن المعبر مغلق".
ورغم الألم، تحاول البغدادي التمسك 
الانتظــار  بــأن  تعــترف  لكنهــا  بالأمــل، 
ينهكهــا نفســيًا قبــل جســديًا: "لا أريــد 

غيــاب  ومــع  المتخصصــة.  الطبيــة 
داخــل  العمليــة  لإجــراء  الإمكانيــات 
القطــاع، أصبــح الســفر الخيــار الوحيــد. 
"ســجلت اســمي منــذ أشــهر، وكل يــوم 
أســأل: هــل جــاء دوري؟ لكن لا إجابة"، 

يقول.
زوجتــه، التــي أصبحــت عينيــه، تصــف 
معاناتــه: "لم يعــد قــادرًا عــى التحــرك 
وحــده، حتــى أبســط الأمــور يحتاج فيها 
ليــس  يؤلمــه  مــا  أكــر  مســاعدة.  إلى 

فقدان بره، بل شعوره بالعجز".
أننــي  "أشــعر  محيســن:  ويضيــف 
لــو  الظــام…  هــذا  داخــل  محبــوس 
أســتعيد حيــاتي.  ســافرت فقــط، ربمــا 
فرصــة  فقــط  المســتحيل،  أطلــب  لا 

للعاج".
إغــاق معــبر رفح بالنســبة لــه ليس خبراً 
لاســتعادة  مفتــوح  تأجيــلٌ  بــل  عابــرًا، 
بــره. وبــين الانتظــار والخــوف، يعيش 
أيامــه عــى أمل أن يُفتح المعبر قبل أن 

تضيع الفرصة.
تصعيد خطير

المكتــب  عــام  مديــر  قــال  جانبــه،  مــن 
د.  غــزة،  في  الحكومــي  الإعامــي 
إسماعيل الثوابتة، إن إغاق معبر رفح 
الكارثــة  يفاقــم  تصعيــدًا خطــرًا  يمثــل 
الأوضــاع  ظــل  في  خاصــة  الإنســانية، 
يعيشــها  التــي  المتدهــورة  الصحيــة 

آلاف المرضى والجرحى.
المعــبر  إغــاق  "اســتمرار  أن  وأضــاف 

عــى  أحصــل  أن  دون  هنــا  أمــوت  أن 
فرصة للعاج… أريد فقط أن أعيش".

ظلام كامل
في أحد مراكز الإيواء غرب مدينة غزة، 
يجلــس عبــد القــادر محيســن في زاويــة 
قــادرًا  يعــد  لم  بعتمــة  محاطًــا  هادئــة، 
عــى اختراقهــا. منــذ أشــهر، فقــد بره 
تدريجيًــا حتــى غــرق في ظــامٍ كامــل، 
عمليــة  وإجــراء  للســفر  فرصــة  بانتظــار 

في  للعــاج  المــرضى  ســفر  وعرقلــة 
انتهــاكًا صارخًــا للحقــوق  الخــارج يعــد 
الإنســانية، ويضــع حيــاة آلاف المــرضى 
مشــرًا  الحقيقــي"،  الخطــر  دائــرة  في 
غــزة  في  الصحيــة  المنظومــة  أن  إلى 
تعاني من انهيار شبه كامل، ما يجعل 
الســفر للعــاج ضرورة ملحّــة لا تحتمــل 

التأجيل.
خرقًــا  يمثــل  الإجــراء  هــذا  أن  وأكــد 
النــار،  إطــاق  وقــف  لاتفــاق  واضحًــا 
الحركــة  تســهيل  عــى  ينــص  الــذي 
الإنسانية، وعى رأسها إجاء المرضى 
اليــوم  يجــري  "مــا  والجرحــى، مضيفًــا: 
هو تقويض لهذه التفاهمات وتجاهل 

متعمد لمعاناة المدنيين".
المــرضى،  آلاف  أن  الثوابتــة  وأوضــح 
بينهــم حالات حرجة كمرضى الرطان 
دورهــم  ينتظــرون  الأعضــاء،  وزراعــة 
للســفر، لكــن الإغاق المتكــرر يحرمهم 
يــوم  "كل  قائــاً:  النجــاة،  فــرص  مــن 
في  إضافيًــا  تدهــورًا  يعنــي  تأخــر 
فقــدان  يعنــي  وقــد  الصحيــة،  حالتهــم 

حياتهم".
ودعــا المجتمــع الــدولي والمؤسســات 
العاجــل  التدخــل  إلى  الحقوقيــة 
فتــح المعــبر  إعــادة  أجــل  مــن  للضغــط 
بشــكل دائــم، وضــمان تدفــق الحــالات 
الإنســانية دون قيــود، مؤكــدًا أن "حــق 
المــرضى في العــاج لا يجــب أن يبقــى 

رهينة لأي اعتبارات سياسية".

زراعة قرنية تعيد إليه نور عينيه.
يقــول محيســن: "كنــت أرى الدنيا بكل 
تفاصيلهــا… اليــوم لا أرى شــيئًا، فقــط 
ظــام". ويتابــع: "الأطباء قالوا إن زراعة 
قرنيــة قــد تعيــد لي بــري، لكــن ذلــك 
يتطلــب الســفر خــارج غــزة… والمعــبر 

مغلق".
القرنيــة  في  مــرض  مــع  معاناتــه  بــدأت 
تفاقــم سريعًــا، في ظــل نقــص الرعايــة 

معبٌر مغلق… ومرضى غزة في سباقٍ قاسٍ مع الموت

\غزة/ محمد عيد:
للبيئــة  الوطنــي  المعهــد  رئيــس  حــذّر 
والتنميــة، د. أحمــد حلــس، مــن تداعيــات 
كارثيــة للواقــع البيئي في قطاع غزة، مؤكدًا 
يشــكّل  بــات  والنفايــات  الــركام  تراكــم  أن 
الأمــراض”  “مســببات  لنمــو  خصبــة  بيئــة 
وانتشــارها عــبر الحــشرات والقــوارض، مــع 
الانهيــار شــبه الكامــل لمنظومــة الخدمــات 
البيئية. ووصف ما يجري بأنه “إبادة بيئية” 
ممنهجــة، تتفاقــم بفعــل الحصــار المســتمر 

برًا وبحرًا وجوًا.
"فلســطين”،  لصحيفــة  حلــس،  وأوضــح 
أمس، أن القطاع يواجه واقعًا بيئيًا “معقدًا 
البرامــج  معظــم  تدمــر  بعــد  وخطــرًا”، 
والمشــاريع البيئية الاســتراتيجية التي تُعد 
ركائــز للأمــن البيئــي، بمــا يشــمل قطاعــات 
النفايــات  وإدارة  الصحــي  والــرف  الميــاه 

الصلبة ومشاريع التنمية.
معالجــة  محطــات  اســتهداف  إلى  وأشــار 
ميــاه الــرف الصحــي ومحطــات التحليــة، 
إلى جانــب عــشرات محطــات معالجــة مياه 

الخــزان الجــوفي، مــا أدى إلى تدهور حاد في 
جودة المياه وتفاقم المخاطر الصحية.

سموم متراكمة وخطر 
على المياه الجوفية

النفايــات  مكبــات  تدمــر  أن  حلــس  وبــيّن 
جحــر  مثــل  غــزة،  شرق  مناطــق  في  الصحيــة 
أدى  والفخــاري،  الســلقا  ووادي  الديــك 
الغربيــة  النفايــات في المناطــق  تكــدّس  إلى 
المكتظــة بالســكان والنازحــين، وهــي مناطــق 

حساسة لوجود الخزان الجوفي.
وقــدّر حجــم النفايــات المتراكمــة بنحو نصف 
مليــون طــن، يشــكّل المكــوّن العضــوي منهــا 
يــؤدي عنــد تحللهــا  مــا  50 و60%،  بــين  مــا 
إلى إنتــاج “عصــارة ســامة” شــديدة الخطورة. 
وأوضــح أن الطــن الواحــد مــن النفايــات ينتــج 
ما بين 150 إلى 200 لتر من هذه العصارة، 
التي تترّب إلى التربة الكركارية وتصل إلى 
الخــزان الجــوفي، المصــدر الوحيد للمياه في 

القطاع، مهددة بكارثة بيئية وصحية.
جمــع  مــن  تتمكــن  لا  البلديــات  أن  وأضــاف 

ســوى 500 طــن يوميًــا مــن أصــل نحــو 2000 
نقــص  نتيجــة  المنتجــة،  النفايــات  مــن  طــن 
تراكــم  إلى  يــؤدي  مــا  والوقــود،  الإمكانــات 

مستمر في الشوارع والمناطق السكنية.
والغــازات  الروائــح  انتشــار  مــن  حــذّر  كــما 
الجهــاز  عــى  المبــاشر  وتأثرهــا  الســامة، 
عــى  أضرارهــا  إلى  إضافــة  التنفــي، 
لــدى  خاصــة  العامــة،  والبيئــة  المزروعــات 
الفئــات الأكــر هشاشــة مثــل الأطفــال وذوي 

المناعة الضعيفة.
تراجع الزراعة ومخاطر الاستخدام 

الخاطئ للنفايات
تراجــع  إلى  أشــار  الزراعــي،  الجانــب  وفي 
ســيطرة  بعــد  للزراعــة  الصالحــة  المســاحات 
الاحتال عى نحو %56 من أراضي القطاع، 

إلى جانب الاكتظاظ السكاني الحاد.
وحــذّر مــن لجــوء بعــض المزارعين لاســتخدام 
كســماد،  النفايــات  عــن  الناتجــة  العصــارة 
بســبب  حاليًــا  صالحــة  غــر  أنهــا  موضحًــا 
احتوائهــا عــى مــواد ســامة، مــا يشــكل خطــرًا 

مباشًرا عى التربة والإنسان.
 65 إلى   60 نحــو  أن  إلى  حلــس  ولفــت 
الناتــج عــن تدمــر  الــركام  مليــون طــن مــن 
لتكاثــر  مناســبة  بيئــة  يشــكّل  المبــاني 
عــن  فضــاً  والبكتريــا،  الفروســات 
والقــوارض  للحــشرات  مــأوى  إلى  تحوّلــه 
إلى  الأمــراض  تنقــل  التــي  والزواحــف، 

مناطق سكن النازحين.
تســارع  في  يســهم  الواقــع  هــذا  أن  وأكــد 
بيئــة  ظــل  في  والأوبئــة،  الأمــراض  انتشــار 
العادمــة  الميــاه  وانتشــار  منهــارة  صحيــة 

والملوثات.
وبحسب مؤسسات أممية، فقد تعرضّت 
للدمــار  صحيــة  منشــأة   1800 مــن  أكــر 
صعوبــة  مــن  فاقــم  مــا  الجــزئي،  أو  الــكي 
فيــه  تُســجّل  وقــت  في  الأوبئــة،  مواجهــة 

آلاف الحالات المرضية يوميًا.
تدمير مشاريع التنمية

 وتعميق الأزمة
البيئيــة”  “الإبــادة  أن  إلى  حلــس  وأشــار 
شــملت أيضًا تدمر مشــاريع حيوية، مثل 
إعــادة تدويــر الــورق والباســتيك والنفايــات 
تخفيــف  في  تســهم  كانــت  التــي  العضويــة، 

الضغط البيئي وتعزيز الاستدامة.
وأوضح أن غياب الحلول الجذرية، واستمرار 
الحصار، يمنعان إعادة بناء البنية التحتية أو 
إنشــاء مرافــق جديــدة لمعالجــة النفايــات، أو 
حتى تنفيذ برامج مكافحة القوارض، ما ينذر 

بتفاقم الأزمات.
وأكــد أن خــروج نحــو %85 مــن مصادر المياه 
البيئيــة  العوامــل  جانــب  إلى  الخدمــة،  عــن 
والصحيــة الأخــرى، يدفــع نحــو تدهــور خطــر 
في الوضــع الصحــي للســكان، محــذرًا مــن أن 
اســتمرار هــذا الواقــع قــد يجعــل القطــاع غــر 

صالح للحياة.
واختتــم بدعــوة المجتمــع الــدولي إلى اتخــاذ 
موقف حازم للضغط من أجل إنهاء الحصار، 
الازمــة لإنقــاذ  بإدخــال الإمكانــات  والســماح 
مــا تبقــى مــن مقومــات الحيــاة في غــزة، قبــل 
قابلــة  غــر  مســتويات  إلى  الكارثــة  تفاقــم 

لاحتواء.

غزة/ رامي رمانة:
تواجــه عيــادات طــبّ الأســنان في قطــاع غزة 
أزمــة خانقــة تهــدد اســتمرار عملهــا، مــع عجز 
الأساســية  الطبيــة  اللــوازم  تأمــين  في  حــاد 
منــذ  المتواصلــة  الإسرائيليــة  القيــود  نتيجــة 
أكــر مــن عامــين ونصــف العــام، مــا أدى إلى 
إغــاق عــدد مــن العيــادات، واضطــرار أخــرى 
للعمل ببدائل محدودة أو أقل جودة، وسط 
تحذيــرات مــن توقــف شــبه كامــل للخدمــات 

خال مدة وجيزة.
وانعكــس هــذا النقــص مبــاشرة عــى أســعار 
الخدمــات العاجيــة، التــي شــهدت ارتفاعًــا 
نــدرة  بــين  التــوازن  اختــال  بفعــل  ملحوظًــا 
الــذي  الطلــب عليهــا، الأمــر  المــواد وزيــادة 
ضاعــف الأعبــاء الاقتصاديــة عــى المــرضى 
العــاج  عــى  حصولهــم  فــرص  وقلّــص 

المناسب.
وتشــمل قائمــة المــواد المفقــودة أو النــادرة: 
الحشــوات الأساســية، والعجائن التجميلية، 
أخــرى  لــوازم  جانــب  إلى  التخديــر،  ومــواد 
طــبّ  خدمــات  تقديــم  في  عنهــا  غنــى  لا 

الأسنان.
ويؤكــد صــبري الجــد، المســؤول الفنــي في 
حالــة  يشــهد  القطــاع  أن  العيــادات،  إحــدى 
الحــاد  النقــص  نتيجــة  كامــل”  شــبه  “شــلل 
الحاجــة  عــى  مشــددًا  أساســية،  مــواد  في 
العاجلــة لرفــع القيود المفروضة عى إدخال 
الخاصــة،  وســوائلها  العصبيــة  الحشــوات 
لاســتمرار  الروريــة  الركائــز  مــن  باعتبارهــا 

العمل.
وأوضــح لصحيفــة “فلســطين” أن العيــادات 
تعتمــد حاليًــا عــى مخزون محــدود آخذ في 
النفاد، ما أدى إلى ارتفاع كبر في الأسعار، 
مضيفًــا أنهــم يضطــرون أحيانًــا لــشراء المــواد 
مــن  أو  العمــل  عــن  توقفــت  عيــادات  مــن 
مــا  مورديــن يمتلكــون كميــات مخزنــة، وهــو 
ينعكــس مبــاشرة عــى تكلفــة العــاج ويدفع 
في  إلا  تأجيلــه  إلى  المــرضى  مــن  كثــرًا 

الحالات الطارئة.
التــي  المــواد  أبــرز  مــن  أن  إلى  وأشــار 

شــهدت قفــزة حــادة في أســعارها، العجينــة 
المستخدمة في تصنيع الأسنان البديلة، إذ 
ارتفع سعر الكيلوغرام منها إلى نحو 4000 
شــيقل، بعد أن كان لا يتجاوز 150 شــيقاً، 
أي بزيــادة تفــوق 25 ضعفًــا، مــا جعــل هــذا 
النــوع مــن العــاج مكلفًا للغايــة، خاصة لمن 

يحتاجون إلى تعويض أكر من سن.
مــن جهتهــا، تؤكــد طبيبــة الأســنان د. فاطمة 
التــي  المؤقتــة،  الحشــوات  أن  كميــل  أبــو 
العــاج،  مــن  تُســتخدم في المرحلــة الأولى 
أهميتهــا  رغــم  بالكامــل،  مفقــودة  أصبحــت 
في حمايــة الــرس ومنــع تلوثــه، محذرة من 

أن غيابها يهدد بفشل العاج منذ بدايته.
والتدعيــمات  البراغــي  نقــص  أن  وأضافــت 
يدفــع  المتهالكــة  الأســنان  لتقويــة  الازمــة 
المــرضى نحــو خيــارات أكــر تعقيــدًا وكلفــة، 
فيــما وصلــت أزمــة التخديــر الموضعــي إلى 
مرحلــة حرجــة، إذ لم يعــد متوفــرًا منــذ بدايــة 
أمــام  الطبيــب والمريــض  مــا يضــع  الحــرب، 
إجــراء  عــى  القــدرة  ويقــوّض  الألم  معانــاة 

أبسط التدخات.
تُــرف  المتاحــة  البدائــل  أن  وأوضحــت 
عــبر وزارة الصحــة عــى شــكل أمبــولات غــر 
مخصصــة لطــب الأســنان، يتــم اســتخدامها 
بطــرق غــر مائمــة طبيًــا، ما يؤثــر عى جودة 

وسامة الخدمات المقدمة.

أســعار  ســجلت  التكاليــف،  جانــب  وفي 
تكلفــة  ارتفعــت  إذ  لافتًــا،  ارتفاعًــا  العــاج 
قبــل  شــيقاً   120–80 مــن  الــرس  عــاج 
شــيقاً  و250   100 بــين  مــا  إلى  الحــرب 

حاليًا، في ظل أوضاع معيشية متدهورة.
ويحذر أطباء وعاملون في القطاع من انهيار 
وشــيك لخدمــات طــبّ الأســنان، مطالبــين 
المؤسســات الدوليــة والمنظــمات الإنســانية 
الأســنان  أطبــاء  ونقابــات  الصحــة  ووزارة 
المســتلزمات  لتوفــر  العاجــل  بالتدخــل 

الرورية.
تشــغيل  تكاليــف  ارتفــاع  إلى  يشــرون  كــما 
وارتفــاع  المــواد،  غــاء  نتيجــة  العيــادات، 
الكهربــاء  اســتقرار  وعــدم  الإيجــارات، 

والاعتماد عى مولدات مكلفة.
ارتفــاع  أن  مواطنــون  يؤكــد  المقابــل،  في 
العــاج يدفــع كثريــن إلى الاكتفــاء  أســعار 
الأســنان  خلــع  إلى  اللجــوء  أو  بالمســكنات 
كحل أخر وأقل كلفة عى المدى القصر، 
رغم تداعياته الســلبية التي قد تؤدي لاحقًا 
إلى  والحاجــة  الصحيــة  الحالــة  تدهــور  إلى 

عاجات أكر تعقيدًا وكلفة.
وبــين الحاجــة والقــدرة، يبقــى الألم حــاضًرا 
انفراجــة تعيــد  بانتظــار  أفــواه المــرضى،  في 
مــن  وتخفــف  العــاج،  عــى  قدرتــه  للقطــاع 

معاناة تتفاقم يومًا بعد يوم.
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محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
هِ  عَامَ عَلَىٰ حُبِّ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّ

مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ 
)الإنسان: 8(

في محرقــة الغــدر والإبــادة، حيــث يُقتــل الأحيــاء وتُثقــل القلــوب بمــا لا 
يُحتمــل، لا تنطفــئ القيــم حــين يشــتدّ الظــام، بــل تتوهّــج. في غــزة، لم 
تكــن المواجهــة عســكرية فحســب، بــل تحولــت إلى اختبــار أخاقــي عــارٍ 
أمــام العــالم، حيــث تجســدت منظومــة القيــم في أقــى لحظــات الألم. 
بــرزت صــورة  بعمــق،  تــرب  الجــراح مفتوحــة والمجاعــة  هنــاك، حيــث 
مغايــرة: مقاومــة تُطعــم الأســر عــى حــبّ الطعــام، وتحفــظ له إنســانيته، 
في مشــهد يتجــاوز التوقعــات ويعيــد تعريــف معنــى القــوة. فالقوة هنا لا 
تُقاس بالبطش، بل بالقدرة عى التمسك بالقيم حين ينهار كل شيء.

هذا التجيّ الأخاقي لا يأتي من فراغ، بل من مرجعية راسخة تستحر 
أقنعــة  تتهــاوى  الــراع. وفي المقابــل،  قلــب  الإنســان حتــى في  معنــى 
الخطــاب الــذي يدّعــي الإنســانية حــين يُختــبر عــى أرض الواقــع. فبينــما 
يرتفع الصوت مطالبًا بـ“معاملة إنســانية” لأسرى الجيش في غزة، يُغضّ 
الطرف عن آلاف الأسرى الفلســطينيين الذين يواجهون الجوع والإهمال 
والانتهاكات، وقد سقط منهم العشرات منذ اندلاع الحرب. هنا تتكثف 
المفارقــة: مــن يطالــب بالالتــزام بالقانــون الــدولي، يتجــاوزه عمليًــا؛ ومــن 
يســتدعي اتفاقيــات جنيــف، يفرغهــا من مضمونهــا حين تتعلق بخصمه. 
بــل أزمــة مصداقيــة عميقــة: كيــف  وهــذا ليــس خلــاً أخاقيًــا فحســب، 
يُقنع العالم بإنسانية مطالبه وهو لا يعكسها في سلوكه؟ إن من يطالب 

بحقوقه، لا بد أن يبدأ باحترام حقوق الآخرين.
عــى الضفــة الأخــرى مــن الصــورة، بــرز نمــوذج مختلــف في التعامــل مــع 
الأسرى، نمــوذج جعــل مــن القيــم معيــارًا للســلوك حتــى تحــت الحصــار 
والنــار. وقــد تابــع العــالم خــال عمليــات التبــادل في نوفمبر 2023، وفي 
قُتــل فيهــا المئــات  التــي  النصــرات  بعــد مجــزرة  2025، وكذلــك  ينايــر 
مــن أجــل تحريــر أربعــة، صــورًا وشــهادات أثــارت تســاؤلات واســعة حــول 
عــن  المقاومــة  لــدى  ســابقات  أســرات  تحدّثــت  المعاملــة.  الفــارق في 
ظــروف إنســانية مقبولــة، وعــن تعامــل منضبــط، بــل إن بعــض الشــهادات 
لــلأسرى،  والنفســية  الصحيــة  الحالــة  أشــارت إلى تحســن في  الإعاميــة 
مــا يعكــس مســتوى مــن الانضبــاط الأخاقــي في ظــرف اســتثنائي. وهــذه 
المقارنــة  بــاب  حولها—تفتــح  الجــدل  عــن  النظــر  الشــهادات—برف 
الموضوعيــة بــين ســلوكين متقابلــين، وتطــرح ســؤالًا جوهريًــا حــول معيار 

الإنسانية في زمن الحرب.
والمفارقة الأكر إيامًا، أن هذا الســلوك جاء في ظل مجاعة ترب غزة 
م  وأهلها، حيث يفتقر السكان إلى أبسط مقومات الحياة، ومع ذلك يُقدَّ
لــلأسرى مــا قــد لا يتوفــر للمقاتلــين أنفســهم الذيــن أنهكهــم الحصــار. هنــا 
عَامَ عَىَٰ حُبِّهِ…﴾، لا كنص  تستعيد الآية معناها الحي: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّ
يُتى، بل كقيمة تُمارسَ في أقى الظروف. إنها منظومة أخاقية تتجاوز 
رد الفعل، وتؤسس لسلوك منضبط حتى في لحظة الغضب والانكسار.
بحــق  جســيمة  انتهــاكات  عــن  وشــهادات  تقاريــر  تتراكــم  المقابــل،  في 
الأسرى الفلســطينيين، وصــولًا إلى الدفــع نحــو تشريعــات خطرة كقانون 
الإعــدام، بعــد أن قــى في الســجون نحــو 90 شــهيدًا نتيجــة التعذيــب 
مــا وثقتــه جهــات  والانتهــاكات وســوء المعاملــة والإهــمال الطبــي، وهــو 
حقوقيــة دوليــة في مناســبات متعــددة. وتــبرز في هــذا الســياق قضايــا 
مثــل معتقــل )ســيدي تيــمان(، الــذي تحــول إلى رمــز لانتهــاكات، حيــث 
وادعــاءات  أطــراف،  وبــتر  الاحتجــاز،  داخــل  وفيــات  عــن  تقاريــر  وردت 
مجموعــات  اقتحــام  أثــار  كــما  وجنســية.  جســدية  اعتــداءات  بوقــوع 
متطرفــة للمعتقــل ومحــاولات عرقلــة التحقيقــات تســاؤلات جديــة حــول 
جديــة المســاءلة الداخليــة ومــدى اســتقاليتها. هــذه الوقائــع، حــين تُقرأ 
مجتمعــة، لا تعكــس فقــط انتهــاكات فرديــة، بــل تشــر إلى نمــط ســلوكي 

يهدد المنظومة القانونية والأخاقية برمتها.
ولا يتوقــف الأمــر عنــد حــدود الســجون، بــل يمتــد إلى ســلوكيات ميدانيــة 
العمــل الإنســاني، مثــل الاعتــداء عــى  تُظهــر اســتهانة واضحــة بمعايــر 
قوافل المســاعدات أو عرقلتها، في ظل خطاب ديني–ســياسي متطرف 
يــبرر الإقصــاء وينــزع الإنســانية عــن الآخــر. كــما يتجــى ذلــك في نقــض 
العهود بشكل يومي ومتكرر، عبر استهداف مجموعات من أبناء الشرطة 
الفلســطينية في انتهــاك مســتمر لاتفاقــات التهدئــة، دون أن يلقــى ذلــك 
ردعًــا حقيقيًــا أو حتــى موقفًــا دوليًــا حازمًــا. هــذا الانحــدار لا يقتــر أثــره 
عــى الضحيــة المبــاشرة، بــل يرتــدّ عــى صــورة الفاعــل ومكانتــه الدوليــة، 

ويقوّض أي ادعاء بالالتزام بالقانون الدولي.
إن اســتمرار هــذا المســار يحمــل في طياتــه مخاطــر تصعيــد أكــبر، ليــس 
فقط عى مســتوى الميدان، بل عى مســتوى الشرعية الدولية. فالدول 
لا تُقــاس بقوتهــا العســكرية وحدهــا، بــل بقدرتهــا عــى ضبــط هــذه القــوة 
العزلــة،  تتزايــد  تــآكل هــذا الإطــار،  إطــار أخاقــي وقانــوني. ومــع  ضمــن 
وتتســع فجوة الثقة، ويصبح الانزلاق نحو مزيد من العنف خيارًا مرجحًا، 
بما قد يرتد بنتائج استراتيجية معاكسة عى المدى المتوسط والبعيد.

ليــس فقــط  الــراع  وفي خضــم هــذا كلــه، تبقــى الحقيقــة الأوضــح: أن 
عــى الأرض، بــل عــى المعنــى. بــين مــن يجعــل مــن القــوة أداة إخضــاع، 
ومــن يجعــل مــن القيــم معيــارًا للثبــات. بــين خطــاب يُــبرر الانتهــاك، وآخــر 
يحــاول—في أقــى الظــروف—أن يحافــظ عــى الحــد الأدنى من إنســانية 
العــالم،  وعــي  الــراع في  تتشــكل صــورة  التبايــن،  هــذا  الإنســان. وفي 

وتُرسم مامح الشرعية الأخاقية لكل طرف.
هُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾  )الحشر: 2( ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّ

ليســت هــذه الآيــة خاتمــة، بــل تذكــر بأن موازين القوة ليســت ثابتة، وأن 
التاريــخ لا يُكتــب بالســاح وحــده، بــل بالقيــم التــي تصمد حــين ينهار كل 
شيء. فــكل إنــاء بمــا فيــه ينضــح؛ ومــن يــزرع القســوة يحصــد عزلــة، ومــن 
يتمســك بالقيم—حتى في الرماد—يصنع معنى يتجاوز اللحظة، ويفتح 

أفقًا لعدالة لا تُختزل في موازين القوة، بل تتجذر في ضمر الإنسان.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
لم يعــد شــهر إبريــل/ نيســان في قطــاع غــزة كما كان 
يُعرف تقليديا ببداية الربيع وموســم جني العســل، 
إذ  لســنوات،  المواطنــون  اعتــاده  الــذي  فالمشــهد 
في  الخــراء  المســاحات  وتمتــد  الأزهــار  تتفتــح 
المناطــق الشرقيــة والشــمالية، تراجــع تراجعــا حادا، 
مع انهيار أحد أبرز الأنشطة الزراعية المرتبطة بهذا 

الموسم: تربية النحل وإنتاج العسل.
مصــدر  القطــاع  هــذا  شــكّل  الإبــادة،  حــرب  قبــل 
هــذا  والعاملــين في  المزارعــين  مهــما لآلاف  دخــل 
المجــال، الذيــن اعتمــدوا عــى تنوع الغطــاء النباتي 
في المناطــق الحدوديــة لإنتــاج عســل محــي عــالي 

الجودة، قادر عى منافسة المستورد.
غــر أن هــذا النشــاط تعــرض لربــة قاســية خــال 
عامــين ونصــف العــام مــن الحــرب، عقــب عمليــات 
تدمــر إسرائيليــة واســعة طالــت الأراضي الزراعيــة 
كبــر  تقليــص  إلى  أدى  مــا  والدفيئــات،  والأشــجار 
في المســاحات القابلــة للإنتــاج، خاصــة مــع ســيطرة 

الاحتال عى أكر من %65 من مساحة القطاع.
خسائر فادحة

بيــت  في  النحــل  مــربي  أحــد  هــو  وهــدان،  عمــران 
حانــون شــمال غــزة، فقــد نحــو 80 خليــة نحــل كان 
يديرها مع أشــقائه، تنقل خال الحرب بين مناطق 
أن يخــر منزلــه  قبــل  القصــف،  مــن  مختلفــة هربــا 

ومزرعته بالكامل.
اســتئناف  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  وهــدان  يقــول 
العمــل في هــذا المجــال بــات شــبه مســتحيل، مــع 

فقدان الخايا وغياب البيئة الزراعية المناسبة.
يضيف وهدان أن تربية النحل لم تكن مجرد مصدر 

دخل، بل مهنة متوارثة وخبرة تراكمت عبر سنوات 
فقــدان  تعنــي  الخايــا  أن خســارة  طويلــة، موضحــا 
دورة إنتــاج كاملــة يصعب تعويضها سريعا، خاصة 

في ظل غياب الدعم والإمكانات.
ويشر إلى أن النحالين كانوا يعتمدون عى مواسم 
الأزهار في المناطق الشرقية، التي لم تعد موجودة 

اليوم، ما أفقد النحل مصدره الأساسي للغذاء.
ويتابــع أن إعــادة بنــاء هــذا القطــاع تتطلــب أكــر مــن 
زراعيــة  بيئــة  إذ تحتــاج إلى  مــادي،  مجــرد تعويــض 
فضــا  النبــاتي،  الغطــاء  وعــودة  ومســتقرة،  آمنــة 
النحــل والمعــدات عــبر  عــن تســهيل إدخــال خايــا 

المعابر.
في  الأمــل  فقــدوا  النحالــين  مــن  كثــرا  أن  ويؤكــد 
العــودة إلى هــذه المهنــة في الوقــت القريــب، في 

ظل استمرار الظروف الحالية وتعقيداتها.
توقف تام

في شرق مدينة غزة، يروي أبو عي أبو جهل تجربة 
دُمــر منزلــه ومزرعتــه في منطقــة  أن  بعــد  مشــابهة، 
الشــعف، والتــي كانــت تضــم خايا نحل إلى جانب 

تربية الأغنام والطيور.
في  لاحتــال  العســكري  الوجــود  اســتمرار  ومــع 
يعتمــد  التــي  الأزهــار  وغيــاب  الشرقيــة،  المناطــق 

عليهــا النحــل، لم يعــد قــادرا عــى العــودة إلى هــذا 
النشــاط، إضافــة إلى القيــود المفروضة عى إدخال 

النحل عبر المعابر.
هــذا التراجــع لم يقتــر عــى المنتجــين، بــل امتــد 
الــذي  المحــي،  فالعســل  المســتهلكين.  إلى  أثــره 
كان متوفــرا مــع بدايــة كل موســم، أصبــح نــادرا في 
المســتورد،  عــى  الاعتــماد  إلى  دفــع  مــا  الأســواق، 

الذي غالبا ما يكون أعى سعرا وأقل جودة.
كما فقد كثرون منتجا ارتبط باستخدامات غذائية 
وعاجيــة، خاصــة في أوقــات الأزمــات التي شــهدت 

نقصا حادا في السكر وارتفاع أسعاره.
أرقام صادمة

وبحسب الجمعية التعاونية لمربي النحل في قطاع 
غــزة، بلغــت خســائر القطــاع نحــو 39 مليــون دولار، 
نتيجــة تدمــر معظــم المناحل والغطاء النباتي. كما 
ألــف خليــة نحــل، وهــو العــدد   30 نفــق مــا يقــارب 

الإجمالي المسجل قبل الحرب.
وأدت هــذه الخســائر إلى تعطّــل نحــو 6100 عامل، 
يشــكلون العمــود الفقــري لهــذا النشــاط، فيــما يبلــغ 
كــما  نحــالات،   105 بينهــم   ،905 النحالــين  عــدد 
وفــق  نحــالا،   20 استشــهاد  عــن  الحــرب  أســفرت 

بيانات الجمعية.
450 طنــا مــن  ويحتــاج قطــاع غــزة ســنويا إلى نحــو 
العســل، كان يُنتــج منهــا محليــا قرابــة 380 طنــا قبل 
الحرب، بعجز يُقدّر بـ70 طنا يُغطى عبر الاستراد. 
إلا أن تدمــر البنيــة الإنتاجيــة يهــدد بتوســيع هــذه 
الفجوة، ويضع قطاع تربية النحل أمام واقع شــديد 
عــى  التعــافي  غيــاب مقومــات  ظــل  التعقيــد، في 

المدى القريب.

تربية النحل في غزة... 
خسائر فادحة وقطاع على حافة الاندثار

خلال مشاركته في “نبض الشارع”

أبــو ريالــة: قائمــة ســوداء للمحتكريـــن 
وخطـوات عاجلـة لتعزيـز الأمـن الغذائـي

جــاء ذلــك خــال مشــاركته في حلقــة مــن 
تنظمــه  الــذي  الشــارع”  “نبــض  برنامــج 
“فلســطين” في مقرهــا بمدينــة  صحيفــة 
بــين  غــزة  “اقتصــاد  عنــوان:  تحــت  غــزة، 
الحصــار والحــرب.. التحديــات وخيــارات 
ريالــة  أبــو  اســتعرض  حيــث  الصمــود”، 
الــوزارة لمواجهــة تداعيــات  مامــح خطــة 
الحصار والعدوان، وتعزيز صمود الجبهة 

الداخلية اقتصاديًا.
نفي قاطع لفرض 
أي ضرائب جديدة

وحسم أبو ريالة الجدل بشأن السياسات 
أي  فــرض  قاطــع  بشــكل  نافيًــا  الماليــة، 
إضافيــة  ضرائــب  أو  جــمارك  أو  رســوم 
عــى الســلع الــواردة إلى القطــاع. وأوضــح 
أن هــذا القــرار يــأتي إدراكًا لحجــم الكارثــة 
الشرائيــة،  القــدرة  وتراجــع  الإنســانية 
الجبايــات  فــرض  عــن  الامتنــاع  أن  مؤكــدًا 
صمــود  لدعــم  اســتراتيجيًا  خيــارًا  يمثــل 
حــول  الشــائعات  ووصــف  المواطنــين. 
افــتراء”  “محــض  بأنهــا  جديــدة  رســوم 
وإضعــاف  الشــارع  إربــاك  يســتهدف 

الجبهة الداخلية.
بعــض  أســعار  لارتفــاع  تفســره  وفي 
السلع، أرجع أبو ريالة ذلك إلى ما وصفه 
بـ”الابتــزاز المــالي” الذي يفرضه الاحتال 
عــبر رســوم تنســيق مرتفعــة عــى التجــار، 
تُضاف قرًا إلى تكلفة السلع. كما أشار 
إلى تقييــد حركــة الاســتراد وحرهــا في 
عــدد محــدود مــن التجــار، مــا يخلــق حالــة 
مــن “الاحتــكار القــري” تــؤدي إلى شــح 

السلع وارتفاع أسعارها بشكل كبر.

أزمة الخبز وخطوات إسعافية
دعــم  تراجــع  عــن  ريالــة  أبــو  وكشــف 
المؤسسات الدولية لرغيف الخبز بنسبة 
انخفــاض  إلى  أدى  مــا   ،60% تفــوق 
طــن،   200 نحــو  إلى  اليومــي  الإنتــاج 
مــا لا يقــل  القطــاع إلى  في حــين يحتــاج 
عــن 450 طنًــا لتغطيــة الحــد الأدنى مــن 

الاحتياجــات. وأعلــن، في هــذا الســياق، 
جديــدة  مخابــز  خمســة  افتتــاح  عــن 
العالمــي  الغــذاء  برنامــج  مــع  بالتنســيق 
المســار  تفعيــل  جانــب  إلى   ،)WFP(

التجــاري لتوفــر الدقيــق والســكر بأســعار 
وتعزيــز  الاحتــكار  كــر  بهــدف  عادلــة، 

استقرار السوق.

وحــذر مــن تداعيــات خطــرة خــال عــام 
في  الحــاد  التراجــع  ظــل  في   ،2026

واســتمرار  والســلع،  الشــاحنات  دخــول 
المركبــات  تشــغيل  زيــوت  إدخــال  منــع 
قطاعــات  بشــلل  يهــدد  مــا  والمولــدات، 
حيوية تشــمل الإســعاف والمستشفيات 
شــكك  كــما  والمخابــز.  الميــاه  وآبــار 

حجــم  حــول  المتداولــة  الأرقــام  دقــة  في 
المســاعدات، مؤكــدًا وجــود فجــوة كبــرة 

بين التريحات والواقع الميداني.
تحديات ميدانية 

رغم شح الإمكانات
ورغم التحديات الإدارية، بما فيها نقص 
المســتلزمات الأساســية مثل الورق، أكد 
أبو ريالة استمرار الجولات الرقابية، التي 
أســفرت عــن ضبــط وإتــاف كميــات مــن 
الســلع الفاســدة، في إطــار حمايــة صحــة 

المستهلك.
الإغــاثي  للــدور  تقديــره  عــن  وأعــرب 
الاســتجابة  برعــة  مشــيدًا  المــري، 
خاصــة  الأساســية،  الاحتياجــات  لتوفــر 
في  ســاهم  مــا  الأطفــال،  مســتلزمات 

التخفيف من معاناة آلاف الأسر.
أعلــن  الماليــة،  المعامــات  ملــف  وفي 
انتهــاء أزمــة التفــاوت بــين الدفــع النقــدي 
والإلكــتروني، محــذرًا مــن أي تاجر يرفض 
يفــرض  أو  البنكيــة  بالتطبيقــات  التعامــل 
أســعارًا مختلفــة، مؤكــدًا أن ذلــك يعرضّه 
للمســاءلة القانونيــة. كــما دعا المواطنين 
إلى تداول العمات الورقية دون استثناء 

لضمان انسيابية الحركة التجارية.
بالتأكيــد عــى أهميــة  أبــو ريالــة  واختتــم 
“الجرائــم  كشــف  في  الإعــام  دور 
للإبــاغ  المواطنــين  داعيًــا  الاقتصاديــة”، 
مطالبتــه  ومجــددًا  تجــاوزات،  أي  عــن 
المجتمــع الــدولي بالضغــط لفتــح المعابر 
الــوزارة ســتبقى  بشــكل دائــم، مؤكــدًا أن 
في  المواطــن  عــن  الأول  الدفــاع  خــط 

مواجهة سياسات التجويع والابتزاز.

غزة/ محمد حجازي:
أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، حســن 
أبــو ريالــة، أمــس، أن وزارتــه تمضــي فــي 
إجــراءات حازمــة لحمايــة الأمــن الغذائي، 
لملاحقــة  ســوداء”  “قائمــة  إعــداد  عبــر 

وفضــح التجــار المســتغلين والمحتكريــن، 
بالتــوازي مــع خطــة طارئــة لتعزيــز توافــر 
ظــروف  ظــل  فــي  الأساســية،  الســلع 
اقتصاديــة هــي الأشــد تعقيــدًا. وشــدد 
على أن طواقم حماية المستهلك تعمل 

على مدار الســاعة لضبط الأسواق ومنع 
التلاعب بالأســعار، مشيرًا إلى أن القائمة 
ستُنشر قريبًا وتتضمن أسماء المخالفين، 
إلــى جانــب فــرض غرامــات ماليــة رادعــة 

بحقهم.

جانب من البرنامج     )تصوير/محمود أبو حصيرة(
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

لبنــان، مــا يرســخ  اللــه في  عــى "اسرائيــل" بوقــف ضرباتهــا ضــد حــزب 
معادلــة التدخــل المبــاشر مــن حلفــاء ايــران حــال دخولهــا في مواجهــة مــع 
الولايــات المتحــدة او اسرائيــل، كــما يربــط المصر الايراني بحلفاءها، ما 

يعقد المشهد بالنسبة لـ "اسرائيل".
في الملــف النــووي، تقــول طهــران إن حــق التخصيب غــر قابل للتفاوض 
من حيث المبدأ، وإن كانت تقبل نقاش الكميات والمستويات، حيث 
رفضــت بشــكل قاطــع نقــل مخــزون اليورانيــوم إلى الخــارج، معلنــةً أنــه لــن 

يُنقل إلى أي مكان تحت أي ظرف.
التوترات التي تُعقّد المشهد:

الهدنة الهشة التي أعُلنت في أبريل اهتزتّ باتهامات متبادلة: واشنطن 
أبريــل، فيــما  الثالــث عــشر مــن  إيــران منــذ  أقامــت حصــارًا بحريًــا عــى 
اتهمــت واشــنطن طهــران بخــرق الهدنــة بعــد إطــاق زوارق حــرس الثــوري 
النار عى ســفن تجارية، فيما اســتمرت إسرائيل في ضرباتها عى لبنان 

خارج نطاق الاتفاق، وهو ما رفضته طهران كليًا، كما ذكر سابقًا.
باكستان في دور لم تنتظره:

أزمــة  أخطــر  في  الوســاطة  تولــت  التــي  الدولــة  في  لافتــة  مفارقــة  ثمــة 
بالمنطقــة منــذ عقــود حيــث إنها ليســت قــوة دبلوماســية تقليدية كبرى؛ 
فباكســتان باتــت في هــذا الــدور لأســباب متقاطعــة ومنهــا: عاقاتهــا مــع 
الجانبــين، وموقعهــا الجغــرافي المحــاذي لإيــران، وثقلها الإســامي الذي 
يمنحهــا قبــولًا في طهــران، فضــاً عــن مصلحتها المبــاشرة في وقف حرب 

تداعياتها الاقتصادية والأمنية تصل إلى حدودها.
حيــث أعلــن وزيــر الخارجيــة الباكســتاني إســحاق دار أن بــاده ســتواصل 
مــن  ثانيــة  لجولــة  تُجهّــز  آبــاد  وإســام  الطرفــين،  بــين  الحــوار  تيســر 
المحادثات، لكن الموقف الإيراني الأخر بالامتناع عن إرسال مفاوضين 
يلقــي ظــالًا مــن الشــك عــى قــدرة باكســتان عــى إبقــاء الطرفــين عــى 

الطاولة.
الرهانات الحقيقية:

أولًا: مضيق هرمز — شريان الاقتصاد العالمي رهينةً
لا يمكــن اعتبــار إغــاق مضيــق هرمــز بورقــة ضغــط إيرانيــة عاديــة بــل إنــه 
تهديــد مبــاشر لـــ%20 مــن إمــدادات النفط العالميــة، حيث إن كل يوم 
الــدول  اقتصــادات  عــى  الطاقــة عالميًــا ويضغــط  أســعار  يرفــع  إغــاق 

فرصــة  بوصفــه  أوروبي،  بتمويــل  عامــاً  عــشر  خمســة  مــن  أكــر  قبــل 
وفــق  والــذي  ترقيــم،  نظــام  وُجــد  فلــو  القصــة؛  تختــر  تــكاد  ضائعــة 
المعايــر العالميــة يمنــح كل رأس ماشــية رقــمًا فريــداً مرتبطــاً بســجل 
رقمي تفصيي، لامتلك المزارع اليوم أداة صلبة لا تقبل المســاومة، 
ســواء أمــام محاكــم الاحتــال أو أي جهــة دوليــة. فنظــم التتبــع لم تعــد 
ترفــاً إداريــاً، بــل جــزءاً مــن منظومــة الســيادة الغذائيــة والقانونيــة، مــن 
الاتحــاد الأوروبي الــذي طــور قواعــد صارمــة بعــد أزمــات صحية كبرى، 
إلى أســتراليا ونيوزيلنــدا، حيــث أصبــح الترقيــم مدخــاً لتعزيــز القيمة 
الســوقية والشــفافية، وصولًا إلى دول نامية اعتمدت حلولًا منخفضة 

التكلفة لحماية المزارعين.
غيابــه في الحالــة الفلســطينية لا ينتــج فراغــاً فقــط، بــل يغلــق مســاراً 
دوليــاً يُفــترض أنــه مــاذ أخــر؛ فالمحاكــم الدوليــة، عــى اختافهــا، لا 
تبني أحكامها عى الروايات، بل عى الأدلة، وحين يعجز المزارع عن 
تقديم ما يثبت ملكيته لرأس بعينه، تتحول قضيته من انتهاك واضح 
إلى ملــف ضعيــف قانونيــاً، مهــما كانت الوقائــع دامغة. وهنا المفارقة 
القاسية: نظام قانوني منحاز يضيّق عليه محلياً، وغياب الأدلة يغلق 
أمامه الباب دولياً، فيجد نفسه عالقاً بين منظومتين لا تعترفان إلا بما 

هو موثق، والتوثيق غائب.

القاتــل لم  الحيــاة؛ وكأن  لحــقّ  لكنــه في عمقــه ســلبٌ  قتــل،  جريمــة 
يكتــفِ بإزهــاق الــروح، بــل مــدّ يــده إلى أعظم ما مُنح للإنســان فانتزعه 
انتزاعًــا. إنــه لا يقتــل فقــط، بــل “يــرق الوجــود” مــن إنســانٍ آخــر، في 

لحظةٍ يتجردّ فيها من ميزان العدل والرحمة.
وإذا نظرنــا إلى مــن يــأكل أمــوال اليتامــى أو يظلــم الضعفــاء، نجــد أنــه 
لا يــرق مــالًا فحســب، بــل يــرق الطمأنينــة مــن قلــبٍ لا ســند لــه، 
ويسلب الأمل من نفسٍ تعيش عى الهامش. هنا يصبح المال رمزًا 
لشيء أعمق: الأمان، والكرامة، والإحســاس بأن هذا العالم لم يتخلَّ 
عنــك. فالظلــم في هــذا الســياق ليــس مجــرد تجــاوز، بــل هــو اقتحــام 
بــه وجــوده المعنــوي. أمــا حــين  لعــالم إنســانٍ آخــر وســلب مــا يقــوم 
ينغمــس الإنســان في المعــاصي التــي تفســد عقلــه وروحــه، كتعاطــي 
المسكرات، فإن الاعتداء يتحوّل إلى الداخل. هنا لا يرق من غره، 
بــل يــرق مــن نفســه: يــرق صفــاء عقله، ونقــاء فطرتــه، وقدرته عى 
التمييــز. وكأن الإنســان في هــذه الحالــة ينقســم عــى ذاتــه، فيصبــح 
حــقّ  مــا لا يملــك  نفســه  مــن  يأخــذ  واحــد؛  آنٍ  ســارقًا ومروقًــا في 

الخامــس  ففــي  محوريًــا،  وســيطًا  باكســتان  بــرزت  الســياق،  هــذا  في 
والعشريــن مــن مــارس 2026، نقــل مســؤولون باكســتانيون إلى طهــران 
مقترحًــا أمريكيًــا مــن عــدة نقــاط، شــملت وقــف البرنامــج النــووي الإيراني 
وتقليــص الصواريــخ الباليســتية وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز وتقييــد دعــم 
إيران للفصائل المسلحة، مقابل رفع العقوبات، لترفض إيران المقترح، 
الربــات  بوقــف  فيهــا  طالبــت  أخــرى  نقــاط  مــن  مضــادّ  بعــرض  وتــرد 
الأمريكيــة و"الإسرائيليــة" وضمانــات أمنية وتعويضات ومســألة الســيادة 
عى هرمز، لكن الرفض الأمريكي كان سيد الموقف أيضًا، وفي السابع 
مــن أبريــل، أعُلــن عــن هدنــة مؤقتــة، تفــاوض عليهــا رئيــس أركان الجيــش 
عبــاس  الإيــراني  الخارجيــة  ووزيــر  فانــس  مــع  منــر  عاصــم  الباكســتاني 
عراقجي، ثم جاءت جلسة الثاني عشر من أبريل في إسام آباد — أطول 
وأعى مستوىً من أي اتصال مباشر منذ 1979 — لتنتهي دون نتيجة.

ما الذي يريده كل طرف فعاً؟
الموقف الأمريكي: الصفر النووي أو الا شيء

إيــراني  التــزام  واحــد:  مطلــب جوهــري  عــى  يرتكــز  الأمريــكي  الموقــف 
حاســم بعــدم امتــاك الســاح النــووي، ليــس فقــط كإعــان بــل من خال 
التخــي عــن كل الأدوات التقنيــة التــي تُمكّــن مــن تطويــر ســاح سريعًــا، 
حيث صّرح فانس صراحةً: )نحتاج التزامًا حازمًا بعدم السعي لامتاك 
تحقيقــه  تتيــح  التــي  الأدوات  عــى  للحصــول  الســعي  ولا  نــووي  ســاح 

برعة(.
لكــن الأمريكيــين يواجهــون إشــكاليتين هنــا: الأولى أنهــم انســحبوا عــام 
2018 مــن الاتفــاق النــووي الــذي أبرمــه ســلفهم أوبامــا بعــد ســنوات مــن 

التفاوض، ما جعل أي ضمان أمريكي مشكوكًا فيه من المنظور الإيراني، 
والثانية أن الوفد الأمريكي يفتقر وفق تقييمات خبراء الدبلوماسية إلى 

الخبرة التقنية التي يمتلكها نظره الإيراني المخرم.
الموقف الإيراني: الضمانات قبل التنازلات

طهــران تدخــل المفاوضــات مــن موقــع )الثقــة العميقــة( كــما وصفها وزير 
خارجيتهــا عراقجــي، حيــث إن المطلــب الجوهــري الإيــراني ليــس مجــرد 
وقــف إطــاق النــار، بــل ضمانــات راســخة بعــدم تجــدد الهجــوم، وإنهــاء 
الحصــار البحــري الأمريــكي عــى مضيق هرمز، وإدراج ملف لبنان وحزب 
الله في أي اتفاق شــامل، وهو ما رضخت له الولايات المتحدة ضاغطةً 

جلس نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وعدد من كبار المسؤولين 
في مواجهــة وفــد إيــراني يتقدمــه رئيس البرلمــان محمد باقر قاليباف في 
 ،2026 العاصمــة الباكســتانية إســام آبــاد في الثــاني عــشر مــن أبريــل 
حيــث كانــت تلــك اللحظــة الأكــر مبــاشرة في تاريخ الاتصــال الأمريكي-

الإيــراني منــذ الثــورة الإســامية عــام 1979، إحــدى وعــشرون ســاعة مــن 
التفاوض المكثف، ثم انتهت الجلسة با اتفاق.

يمكــن فهــم مــا جــرى في باكســتان بأنــه ليــس مجــرد تفــاوض دبلومــاسي 
عادي، إنما محاولة لإيقاف دائم لحرب فعلية اندلعت في فبراير 2026 
إيــران  الولايــات المتحــدة وإسرائيــل ضربــات واســعة عــى  حــين شــنّت 
مستهدفةً برنامجها النووي والصاروخي وجزء من قيادتها السياسية في 
آنٍ واحــد، حيــث تقــف المنطقــة اليــوم عــى حافــة حــرب شــاملة أو بدايــة 

تسوية تاريخية — والفارق بين الاحتمالين يقاس بساعات.
من الرسالة إلى الحرب:

الإيــراني  المرشــد  إلى  رســالةً  ترامــب  دونالــد  الأمــركي  الرئيــس  أرســل 
مــع  النوويــة  المفاوضــات  اســتئناف  فيهــا  يطــرح  خامنئــي  عــي  الراحــل 
تحذيــر صريــح: القبــول أو مواجهــة عواقــب عســكرية خطــرة، وقــد بدأت 
جــولات تفــاوض غــر مبــاشرة عــبر عُمان ثم روما، لكنها تعرت، ثم انتقل 
التوتر من الدبلوماســية للميدان في فبراير 2026 حين شــنّت الولايات 
المتحدة وإسرائيل ضربات مباشرة عى إيران، واغتالتا المرشد خامنئي 
وعــدداً مــن القيــادات البــارزة، لــترد طهــران بإغاق مضيــق هرمز وتصعيد 
واسع عبر وكائها في المنطقة، المشهد الذي كان يبدو مستحياً بات 
واقعًــا: مواجهــة مبــاشرة بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإسرائيــل مــن 

جهة وايران من جهةٍ أخرى حيث قلب الشرق الأوسط.
الوسيط الذي لا بديل عنه

للمــواشي  مــن سرقــة ممنهجــة  الغربيــة  الضفــة  اليــوم في  يجــري  *مــا 
ليــس حادثــاً عارضــاً أو انفاتــاً يمكــن احتــواؤه بتقريــر أو شــكوى، بــل 
هــو امتــداد مبــاشر لمنطــق اســتعماري قديــم يعيــد تعريــف الملكيــة 
والوجود معاً، حيث تتحول الأغنام من مورد رزق إلى أداة سياسية*، 
أرقــام تعريفيــة للمــواشي مدخــاً  أو  ويصبــح غيــاب ســجات دقيقــة 
لاقتــاع إنســان مــن أرضــه، لا لرقــة ممتلكاتــه فقــط، بــل لمحــو عاقتــه 
التاريخية بها، وفي هذا الســياق تبدو الأرقام التي وثقتها المنظمات 
الحقوقيــة حــول سرقــة حــوالي أربعــة عــشر ألف رأس خــال عام ونيف، 
مجرد مؤشرات أولية عى حجم عملية إعادة التشكيل القري للحيز 

الريفي الفلسطيني.
تتراكم الوقائع عى نحو يفضح خلاً أعمق من سرقة مواشٍ أو قصور 
إجــراءات؛ فالمشــهد في الضفــة الغربيــة يكشــف كيف يمكن لتفصيل 
تقنــي صغــر أن يتحــول إلى رافعــة سياســية ثقيلة حين يغيب، وكيف 
يصبح رأس الغنم نقطة تماس بين اقتصاد هش واحتال يعرف تماماً 
أين يرب، في سياق يتكامل فيه عنف المستوطنين مع بنية قانونية 
منحــازة، لا تــرى في الضحيــة ســوى مشــتبه بــه، يُطلــب منــه إثبات ما لا 

يملك أدوات إثباته، أو دفعه للرحيل.
في قلــب هــذه المعادلــة يقــف مــشروع الترقيــم الوطنــي، الــذي أطُلــق 

ليســت الذنــوب في حقيقتهــا مجــردّ أفعــالٍ معزولــة، ولا أخطــاء عابــرة 
 ، يمكــن حرهــا في ظاهــر الســلوك؛ بــل هــي في عمقهــا حركــة تعــدٍّ
الحقــوق  هــذه  أكانــت  ســواء  الحقــوق،  ســلب  نحــو  خفــيّ  وانــزلاق 
للــه، أم للنفــس، أم للآخريــن. وإذا تأملنــا مســار الذنــب، وجدنــاه لا 
ينفصــل عــن معنــى “الأخــذ بغر حق”، وهو معنى يقترب—في بعده 
الواســع—من فكــرة الرقــة، لا بمعناهــا الفقهــي الضيــق، بــل بوصفهــا 

اعتداءً عى ما ليس لك.
الفعــل في ظاهــره  يبــدو  قــد  بغــر حــق،  نفسًــا  الإنســان  يقتــل  حــين 

المســتوردة، كــما أن رفــض ترمــب لفــك الحصــار عــن إيــران قبــل الاتفاق 
يعقد المشــهد، في حين تربطه إيران بشروطها الشــاملة، هذا الخاف 

وحده كفيل بأن يُعيق أي تقدم فعي.
ثانيًا: البرنامج النووي — حقيقة لا يمكن تجاهلها

أبلغــت وكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة في ديســمبر 2024 عن تخصيب 
غــر  احتياطيــات  مــع  الأســلحة،  لدرجــة  مقاربــة  بمســتويات  إيــراني 
مســبوقة مــن اليورانيــوم عــالي التخصيــب، هذه ليســت مخــاوف نظرية 
بــل باتــت إيــران تقــف عــى عتبــة القــدرة النووية عمليًا حســب الوكالة، 
ولا ينظــر للمفاوضــات بالمعنــى الحقيقــي إلا إن عالجــت هــذه الحقيقــة 

بجدية وآليات تحقق صارمة.
السيناريوهات:

السيناريو الأول: الاتفاق المرحي
تتراجع طهران عن شرط “كل شيء أو لا شيء” وتقبل بصيغة مرحلية: 
مســار  وافتتــاح  للعقوبــات،  تخفيــف  أولًا،  النــار  لإطــاق  دائــم  وقــف 
تفاوضي ممتد للبرنامج النووي قد يمتد لشــهور أو ســنوات، حيث إن 
نمــوذج 2015 — رغــم عيوبــه — يبقــى المرجــع الأكر واقعية لما يمكن 
تحقيقه، هذا السيناريو يتطلب أن تتخى واشنطن عن مطلب الصفر 
النــووي الفــوري، وأن تتخــى طهــران عــن شرط الضمانــات أولًا قبــل أي 

تنازل.
السيناريو الثاني: انهيار الهدنة وعودة الحرب

اتفــاق وتســتأنف الربــات، حيــث كــرر ترامــب  تنقــي الهدنــة دون 
النفــط  ومنشــآت  الكهربــاء  محطــات  عــى  ضربــات  بشــن  التهديــد 
التهديــد الإيــراني بتجديــد  ومحطــات تحليــة الميــاه الإيرانيــة، كــما أن 
إغــاق هرمــز وتصعيــد وكائهــا، ينــذر بنذيــر ســلبي، حيــث يحمــل هــذا 
الســيناريو، دخــول المنطقــة في حــرب اســتنزاف طويلــة لا يعــرف أحــد 

متى وكيف تنتهي، مع تداعيات اقتصادية عالمية حادة.
الخاتمة:

تاريــخ  تعقيــدًا في  الأكــر  باكســتان  الجاريــة في  *المفاوضــات  تعتــبر 
الدبلوماســية الأمريكية-الإيرانيــة، ليــس لأنهــا تتعلق بالنووي فحســب، 
اغتيــال  وبعــد  وهدنــة هشــة*،  فعليــة  حــرب  ظــل  تجــري في  لأنهــا  بــل 
المرشد الأعى، وفي سياق يعيد رسم النفوذ الإقليمي من الأساس.

أبعــاد ذلــك تتجــاوز الإدارة إلى السياســة؛ فتعطيــل المــشروع لا يمكــن 
بروقراطــي.  خلــل  مجــرد  أو  عاديــاً  إجــراءً  باعتبــاره  بســهولة  تفســره 
معلــوم أن ضعــف الاســتمرارية المؤسســية وتبــدل الأولويــات وغيــاب 
المتابعــة عوامــل معروفــة في بيئــات تعتمــد عــى التمويــل الخارجــي، 
مركزيتــه  رغــم  الاهتــمام  هامــش  عــى  يقــع  الحيوانيــة  الــروة  فقطــاع 
في الأمــن الغــذائي. لكــن حجــم الخســارة الناتجــة عــن غيــاب الترقيــم، 
وتوقيته المتزامن مع تصاعد الاستيطان، يفتح الباب أمام أسئلة أكر 
حساسية حول ما إذا كان ذلك نتيجة خلل مؤسي أم تحت ضغط 
سياسي لا يرغب في إنتاج أدوات توثيق تعزز قدرة الفلسطيني عى 

المواجهة القانونية.
النتائج عى الأرض واضحة: سرقات واسعة النطاق خال فترة قصرة، 
نقــل منظــم للمــواشي المروقــة لقطــع الأثر، تضييق وتهجر متســارع 
لتجمعات بدوية، يخدم هدفاً استراتيجياً يتمثل في السيطرة وإعادة 
رســم الخريطــة الديمغرافيــة. وفي ظــل هــذا الواقــع لا يعــود الحديــث 
عــن خســارة اقتصاديــة، بــل عــن تفكيــك نمــط حيــاة؛ فتتحول الماشــية 

من مصدر رزق إلى خط دفاع أول، وبسقوطه يسقط ما بعده.
*الترقيــم اليــوم ليــس ترفــاً ولا اســتجابة متأخــرة، بــل ضرورة سياســية 
وقانونيــة عاجلــة، تتطلــب بنــاء نظــام وطنــي مــرن وقابــل للتطبيــق في 

بيئــة مقيــدة، يجمــع بــين الوســوم الإلكترونية منخفضــة الكلفة وقاعدة 
مــع إشراك المجتمــع  القضــائي*،  قابلــة لاســتخدام  بيانــات مركزيــة 
المحي في عملية التوثيق لضمان الاستمرارية، وربطه بمسار قانوني 
دولي منظم يراكم الأدلة، بدلًا من تقديم شكاوى متفرقة، إلى جانب 

بناء شبكات حماية اقتصادية للمزارع تمنع انهياره.
القضيــة في جوهرهــا اختبــار لقــدرة المؤسســات الوطنية عى تحويل 
التفاصيــل التقنيــة إلى أدوات بقــاء؛ فحــين يمتلــك كل رأس ماشــية 
رقمًا وسجاً، لا يعود مجرد كائن يمكن أن يختفي في ليلة، بل يصبح 
وثيقة حية، شاهداً أمام أي محكمة. وهذا بالضبط ما يجعل السؤال 
حــول الترقيــم الوطنــي يتجــاوز حــدود الإدارة إلى مــا هــو أبعــد، لأن مــا 
يغيب هنا ليس مجرد نظام ترقيم، بل أحد الشروط الأساسية لإثبات 

الوجود نفسه.

التفريط فيه.
أيضًــا  أنهــا  والنميمة—نجــد  اللســانية—كالغيبة  الذنــوب  تأملنــا  وإذا 
شــكل مــن أشــكال الســلب. فالغيبــة ليســت مجــرد كلــمات تُقــال في 
غيــاب الآخــر، بــل هــي ســلبٌ لحقــه في صيانــة عرضــه، واعتــداء عــى 
صورته في أعين الناس. إنها سرقة خفيّة، لا تُرى فيها يدٌ تمتد، ولكن 
يُــرى أثرهــا في القلــوب حــين تتغــرّ نظــرة النــاس إلى بعضهم البعض. 
بهــذا المنظــار، تتكشّــف لنــا الذنــوب عــى أنها شــبكة مــن الاعتداءات 
المتداخلــة، حيــث يتحــوّل الإنســان—إن لم ينتبــه—إلى كائنٍ يســلب 
هنــا وهنــاك: يســلب حــقّ اللــه في الطاعة، وحقّ النفــس في الرعاية، 
وحــقّ الآخريــن في العــدل والكرامــة. وكلما اتســع هذا الســلب، ازداد 

الظلم عمقًا، حتى يحيط بالإنسان من كل جانب.
غــر أن *أخطــر مــا في هــذا المســار ليــس الذنــب ذاتــه، بــل اعتيــاد 
يــرى  لا  بالجريمــة*. حينهــا  الإحســاس  يُطفــئ  الاعتيــاد  الذنــب؛ لأن 
بأســماء  ويغلفهــا  أفعالــه،  يــبّرر  بــل  للحقــوق،  نفســه ســارقًا  الإنســان 
مختلفــة، حتــى يفقــد البوصلــة التــي تميّز بين ما له وما ليس له. وهنا 

يبــدأ الانهيــار الحقيقــي: حــين لا يعــود القلــب يستشــعر أنــه يعتــدي. 
ومن زاوية أخرى، يمكن القول إن كل ذنب هو نوع من “وضع الشيء 
في غــر موضعــه”، وهــذا هــو عــين الظلــم. فالإنســان لم يُخلــق ليهــدر 
عقلــه، ولا ليــؤذي غــره، ولا ليتجــاوز حــدود ربــه. فــإذا فعــل، فقد نقل 
نفســه مــن موضــع الأمانــة إلى موضــع الخيانــة، ومــن دائــرة العــدل إلى 

دائرة السلب.
لكن باب الفهم هذا لا يُراد به إثقال النفس بقدر ما يُراد به إيقاظها. 
فــإذا أدرك الإنســان أن كل معصيــة تحمــل في طيّاتهــا ســلبًا لحــقّ مــا، 
أصبــح أكــر وعيًــا بحقيقــة أفعالــه، وأشــدّ حرصًــا عــى ردّ الحقــوق إلى 
أهلهــا. وهنــا يتحــوّل الوعــي إلى توبــة، والتوبة إلى إعــادة توازن، وكأن 
وفي  الصحيحــة.  مواضعــه  أخذه—معنويًــا—إلى  مــا  يعيــد  الإنســان 
النهاية، لا يعود السؤال: “ما هو الذنب؟” بقدر ما يصبح: “أيّ حقٍّ 
سُلِب هنا؟” فإذا أحسن الإنسان الإجابة عن هذا السؤال، انكشفت 
له حقيقة نفسه، وعرف أن طريق النجاة ليس فقط في ترك الذنب، 

بل في إعادة كل حقٍّ إلى مكانه، ظاهرًا وباطنًا.

إسلام آباد... حسم مصير الحرب

بلا ترقيم.. لا ملكية!

حين تتحوّل الذنوب إلى سلبٍ خفيّ للحقوق

نعيم مشتهى

حمزة قورقماز

أمين الحاج
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كاتب ومدون من فلسطين

منصة الأفكار  
الجماعات الوظيفية في غزة... 

مشروعٌ فاشل
في موســوعته الشــهرة "اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة" 
الوهــاب  عبــد  الدكتــور  تطــرق  منهــا،  الأول  الجــزء  وفي 
التــي يصنعهــا  الوظيفيــة"  المســري لقضيــة "الجماعــات 
المســتعمر بعــد تــرك البــاد لصناعة مشــهد جديد شــامل 
في البلــد الــذي ســيطر عليــه، أو يصنعهــا النظــام الحاكــم 
بشريــة  "جماعــات  بأنهــا  المســري  وعرفهــا  الدولــة،  في 
يتــم توظيفهــا داخــل مجتمــعٍ مــا لأداء دور محــدد يخــدم 
مصالــح الســلطة أو النظــام دون أن تكــون جــزءًا أصيــاً مــن 
البنيــة الاجتماعيــة الكاملــة"، وبمعنــى آخر هــي "جماعات 
تُســتخدم أكــر مــما تندمــج"، وذلك لتحقيــق عدة أهداف 
حجــم  وتخفيــف  البلــد،  عــى  الســيطرة  تســهيل  منهــا: 
الجماعــات  تلــك  تكــن  لــو لم  يتلقاهــا  قــد  التــي  الخســائر 
الزمانيــة  الظــروف  تخلقهــا  مــآرب  فيهــا  ولــه  موجــودة، 

المستجدة.  
مــا ســبق يصلــح إســقاطه عــى الجماعــات الوظيفيــة التــي 
صنعهــا الاحتــال في الــدول التــي احتلتهــا، مثــل جنــوب 
لبنان حيث أسست عن طريق الضابط اللبناني المنشق" 
انطــوان لحــد" مــا تمــت تســميته "جيــش لبنــان الجنــوبي" 
وجعلــت منــه قــوة أمنيــة خدماتيــة ومنحتــه بعــض الحقــوق 
والامتيازات التي تساعده عى تحقيق أهدافها في إبقاء 
تلــك  وبقيــت  والاســتنزاف،  القلــق  ســيطرة  تحــت  لبنــان 

الجماعة حتى انسحاب إسرائيل من لبنان عام2000.
وظيفيــة  جماعــات  لتشــكيل  الاحتــال  لجــأ  غــزة،  وفي   
لا يمكــن  مــا  تحقيــق  عــى  مســاعدته  خــال  مــن  تخدمــه 
شــخصيات  ترأســها  الجماعــات  وهــذه  بهــا،  إلا  تحقيقــه 
منبــوذة مــن المجتمــع الفلســطيني وبعضها كانت له صفة 

رسمية في بعض المؤسسات الرسمية الفلسطينية.
التحــق بهــذه الجماعــات عناصر لهم ســوابق جنائية، وهذا 
وضمهــم  لاســتقطابهم  الاحتــال  عليــه  عــزف  قــد  الوتــر 
لصفوفــه، مــن خــال الابتــزاز والوعــود الكاذبــة بأنــه يســعى 
لتحريــر غــزة وأهلهــا مــن حكم حماس، وبأنهم ســيكون لهم 
حظ وافر في النظام الذي سيكون بعد إزالة حكم حماس 

من المشهد السياسي.
هــذه الجماعــات الوظيفيــة خاصــة في غــزة واجهــت نفــوراً 
شــعبياً واســعاً، إذ إن فكــرة العمالــة مــع الاحتــال مســألة 
لــذا  الفلســطيني،  الشــعب  قامــوس  في  ســهلة  ليســت 
مــن الانضــمام  أبنائهــا  العائــات لمنــع  مــن  الكثــر  ســعت 
لتلــك الجماعــات، حتــى العائــات التــي انضم أحــد أبنائها 
للجماعــات تــم تهديــده بالتــبرؤ منــه إن لم يعــد للحضــن 
الوطنــي، وقــد نجحــت جهــود وســاطات عائليــة في إعــادة 
أبنائهــا للحضــن الوطنــي بضمانــات مــن المقاومــة بالعفــو 

عنهم ما لم يكن جُرمهم يستحق العقاب الشديد.
نختــم بمــا وجــب التأكيــد عليــه بــأن البعــض يــبرر انضمامــه 
حــماس،  مــع  اختافهــم  بســبب  بأنــه  الجماعــات  لتلــك 
هنــا نقــول إن هــذا عــذرٌ أقبــح مــن ذنــب، فالاختــاف مــع 
حــماس شيء متــاح ومبــاح، والخيانــة شيءٌ محــرمّ ومجــرمّ، 
فلــكل شــخص الحــق في الاختــاف مــع حــماس، لكن ليس 
مــن بوابــة خيانــة الوطــن، واعلــم أن العــدو يقــذف بــك في 
مهــاوي الــردى، ولــن يحميــك حين تنتهــي مهمتك، فارجع 
إلى حضن الوطن، فالتاريخ لا يرحم، والثوار لا ينسون من 

خانهم.

من منصات التتويج إلى خيمة النزوح… سها مقاط: بطلة كسرتها الحرب ولم تكسر إرادتها

غزة/ محمد حجازي:
لم يكــن الشــهيد حســام أحمــد الشــيخ عيــد “الزامــي” 
)45 عامًا( مجرد اسم في سجل، بل كان عمودًا لبيتٍ 

يضج بالحياة وبالألم معًا. استشــهد وهو يؤدي واجبه 
بينهــم  أبنــاء،  عــشرة  خلفــه  تــاركًا  والوطنــي،  المهنــي 
الصــبر  مــن  اســتثنائية  مــن ذوي الإعاقــة، وقصــة  ســتة 
معًــا،  والأم  الأب  لهــم  يكــون  أن  اختــار  إذ  والتفــاني؛ 

حاماً أعباءهم الثقيلة بابتسامة لم تفارق وجهه.
غياب الحارس الوفي

بصــوتٍ مثقــل بالحــزن، يســتعيد والــده، الحــاج أحمــد 
سلمان الشيخ عيد “الزامي” )68 عامًا(، مامح ابنه، 
قائــاً لصحيفــة "فلســطين”: “كان حســام شــابًا مؤمنًا، 
مواظبًــا عــى صاتــه، حريصًا عى صيــام النوافل كأنه 
يســتعد للقــاء ربــه. لم يكــن مجــرد ابــن، بــل كان رفيقًــا 

بارًا”.
ويتابع: “قبل ثماني سنوات، انفصل عن زوجته، لكنه 
لم يبحــث عــن حيــاة جديــدة لنفســه، بــل كــرسّ حياتــه 
لأبنائــه العــشرة. كان لهــم الأب الحنــون والأم الســاهرة، 
يرعى تفاصيل حياتهم دون كلل”. ويضيف أن حسام 
 ،2006 عــام  استشــهد  الــذي  أســامة،  بشــقيقه  لحــق 
“ليترك في قلوبنا غصّة، وفي عيوننا فخرًا لا ينطفئ”.
ويشــر الوالــد إلى أن ابنــه كان يــرى في عملــه الشرطي 
أمانة تتجاوز تطبيق القانون، لتشــمل حماية المجتمع 
في أصعب الظروف، مضيفًا: “لم يسعَ يومًا لمنصب 
أو رتبة، بل كان يؤمن أن حماية الناس وصون كرامتهم 

غزة/ فاطمة العويني:
الأكاديمــي  والإشراف  الافتراضيــة  المحــاضرات  بــين 
عــن بُعــد، يعيــش المحــاضر في كليــة الإعــام بجامعــة 
صحيًــا  واقعًــا  ســعد،  حســين  د.  المفتوحــة،  القــدس 
قاســيًا أقعــده عــى سريــر المــرض، بعــد إصابــة خطــرة 
غــرّت مســار حياتــه، وحرمتــه الحركــة وممارســة عملــه 

بالطريقة التي اعتادها.
مهامــه  عــن  ســعد  ينقطــع  لم  ذلــك  مــن  وبالرغــم 
الأكاديمية، إذ يواصل عبر الإنترنت شرح المحاضرات 
لطلبتــه، والإجابــة عــن استفســاراتهم، والإشراف عــى 
رســائل الماجســتر، إلا أن ذلــك يتــم وســط ألم دائــم 
يمنعه من اســتعادة حياته الطبيعية أو اللقاء المباشر 

بطابه.
التــي  اللحظــة  ويســتعيد ســعد لصحيفــة “فلســطين” 
ســبقت إصابتــه، قائــاً: “آخــر يــوم كنــت فيــه بصحــة 
بعــد  المــاضي،  العــام  مــن  يونيــو   27 في  كان  جيــدة 
مناقشــة رســالة ماجســتر لأحــد طــابي برفقــة زمــائي 
الأكاديميين، وبعدها توجهنا إلى مفترق الرايا بحثًا 

عن وسيلة مواصات للعودة إلى منازلنا”.
التابعــة  )العقّالــة(  أســتقل  كنــت  “بينــما  ويضيــف: 
مدرســة  اســتهدف  إسرائيــي  قصــف  وقــع  للســيارة، 
يخــترق  معــدني  بجســم  وشــعرت  المقدســة،  العائلــة 
فخــذي الأيمــن، فبــدأت بالنزيــف، وانتزعــت الشــظية 

بنفي قبل أن أنقل إلى المستشفى”.

عبــادة، وكان يقــول دائًمــا: لا يجــوز أن يطعــن لصــوص 
الأزمات وطنًا يواجه الغدر”.

تضحية استثنائية
في زاوية من البيت الذي أثقله الفقد، تروي والدته، 
الحاجة “أم أسامة” )67 عامًا(، تفاصيل الحياة اليومية 
التي عاشها ابنها: “كان يطعم عشرة أبناء بيديه، ستة 
منهــم يعانــون ضمــورًا في العضــات وصعوبــة شــديدة 

إذ  معقــدة،  عــاج  رحلــة  بــدأت  الحــين،  ذلــك  ومنــذ 
تبــيّن للأطبــاء أن الشــظية تســببت في شرخ بالمفصــل 
وتفتت في عضلة الفخذ. ويقول سعد: “أجُريت لي 
عمليــة تركيــب باتــين خارجي وترقيع للعظم، لكن مع 
النــزوح إلى خانيونــس واجهــت أيضًــا مشــاكل صحيــة 

أخرى، بينها حصى في المرارة”.

في الحركــة. كان يحملهــم عــى كتفيــه، ويقــي يومــه 
بين عمله في الشرطة ورعايتهم”.

وتضيــف: “رفــض الــزواج مرة أخرى، وقــال لي: ‘أولادي 
إياهــا،  يشــاركهم  أن  لأحــد  أســمح  ولــن  حيــاتي،  هــم 

سأكون لهم الأب والأم والخادم’”.
نحــن  لننــام  بــالألم: “كان يســهر  بفخــر ممــزوج  وتتابــع 
فقدنــا  وبرحيلــه  الفــوضى،  مــن  النــاس  يحمــي  بأمــان، 

ويشــر إلى أن الظــروف الإنســانية الصعبــة، بمــا فيهــا 
نقص الغذاء وسوء التغذية، أثّرت بشكل مباشر عى 
حالتــه، خاصــة مــع عــدم قدرتــه عــى الحصــول عــى ما 

يحتاجه الجسم من عناصر ضرورية لالتئام العظام.
لكــن  الباتــين،  الأطبــاء  أزال  ديســمبر  “في  ويتابــع: 
كانــت الصدمــة أن العظــم لم يلتئــم، وازدادت حالتــي 

حارس البيت وحارس الوطن، لكننا لن ننكر”.
بالرفــق  دائًمــا  زمــاءه  يــوصي  كان  حســام  أن  وتؤكــد 
بالمواطنــين، “لكنــه كان حازمًــا في مواجهــة الخارجــين 
عــن القانــون”، مضيفــة: “كان يقــول: إذا تركنــا الشــارع 

للفوضى، فمن سيحمي الضعفاء؟”.
استهداف الأمن وبث الفوضى

من جهته، يرى عم الشــهيد، وليد ســلمان الشــيخ عيد 
“الزامــي” )58 عامًــا(، أن اســتهداف حســام لم يكــن 
صدفة، موضحًا: “كان في مهمة رســمية لفض شــجار 
إلى  يســعى  الاحتــال  لكــن  الأهــي،  الســلم  وحمايــة 

خلق فراغ أمني ونشر الفوضى”.
وأكــد أن اســتهداف عنــاصر الشرطــة “لــن يكــر إرادة 

العائات، التي تقف خلفهم في حماية المجتمع”.
ويأتي استشــهاد حســام في ســياق تصاعد اســتهداف 
الاحتال لعناصر الشرطة في مختلف مناطق القطاع، 
خال أدائهم مهامهم في تأمين المساعدات، وتنظيم 
الأسواق، وحماية الممتلكات العامة. ويُنظر إلى هذه 
الاســتهدافات كمحاولــة لإضعــاف المنظومــة المدنيــة 
تمسّــك  مقابــل  في  الداخــي،  الاســتقرار  وزعزعــة 

الشارع بدعم هذه الأجهزة رغم كلفة الدم الباهظة.
رحل حسام، وبقي أبناؤه العشرة يحدّقون في بابٍ لن 
يطرقه والدهم مجددًا. رحل الشرطي الذي كان يرمم 
شــقوق مجتمعــه ويحتضــن هشاشــة بيته، تــاركًا حكايةً 
ســتظل شــاهدًا عــى ثمــن الوفــاء، وعــى قلــب أبٍ لم 

يعرف التعب حتى ارتقى شهيدًا.

ألًما يومًا بعد يوم”.
ويوضــح أنــه بحاجــة ماســة إلى تدخــل جراحــي معقــد 
داخــي،  باتــين  زراعــة  يشــمل  غــزة،  قطــاع  خــارج 
وتنظيــف العظــم مــن الأنســجة المتراكمــة التــي تعيــق 
نمــوه، إضافــة إلى زراعــة عظــام في الفخــذ، وقد حصل 
المــاضي،  ديســمبر  منــذ  طبيــة  تحويلــة  عــى  بالفعــل 

دون أن يتم تحديد موعد لسفره حتى الآن.
ويقــول ســعد: “الإصابــة في غــزة ليســت حدثًــا عابــرًا، 
وإن  متوفــرة،  أدويــة  فــا  يوميــة،  معانــاة  سلســلة  بــل 
وُجدت فالحصول عليها يحتاج إلى مشقة كبرة، وأنا 

لا أستطيع الحركة إلا بالعكازات”.
ويعتمد ســعد بشــكل كبر عى المســكنات لتخفيف 
الألم والتقلصــات العضليــة الناتجــة عــن الإصابــة، في 
ظــل اضطــراره لاســتلقاء معظــم الوقــت، مــا يزيــد مــن 

معاناته اليومية.
الألم  مطرقــة  بــين  “نعيــش  بقولــه:  حالتــه  ويختــر 
وســندان انتظــار الســفر… مــرّ أكــر مــن 300 يــوم دون 

أي أمل حقيقي بالتحسن”.
الصحــة  منظمــة  ســعد  يناشــد  حديثــه،  ختــام  وفي 
العاجــل  التدخــل  المعنيــة  والمؤسســات  العالميــة 
يتمكــن  حتــى  القطــاع،  خــارج  للعــاج  ســفره  لتســهيل 
مــن اســتعادة قدرتــه عــى الحركــة والعــودة إلى عملــه 
الأكاديمــي وتدريــس طلبــة البكالوريــوس والماجســتر 

من جديد.

حسام »الزاملي«... بطل الميدان الذي حمل أوجاع 
أبنائه على كتفيه ورحل شهيدًا

من قاعة المناقشة إلى سرير الألم

إصابة تُقعد الأكاديمي د. حسين سعد وتؤخر علاجه في غزة

غزة/ صفاء عاشور:
لم تكن ســها مقاط )30 عامًا( مجرد شــابة من ذوي 
رضــوان  الشــيخ  حــي  في  تعيــش  الحركيــة  الإعاقــة 
شمال قطاع غزة، بل كانت نموذجًا للإرادة الصلبة، 
تؤمــن أن “الإعاقــة في العقــل لا في الجســد”، كــما 
تردد دائًما. هكذا صنعت مسرتها الرياضية، قبل 
أن تقلــب الحــرب حياتهــا رأسًــا عى عقب، فتنقلها 
مــن منصــات التتويــج إلى خيمــة نــزوح تفتقر لأبســط 

مقومات الحياة.
عــى  بثبــات  الوقــوف  ســها  اعتــادت  الحــرب،  قبــل 
منصــات الفــوز، ترفــع الميداليات وتبتســم بثقة. أما 
اليــوم، فتجــد نفســها تحــاول التكيّف مع واقع قاسٍ، 
سرق منهــا مامــح حياتهــا التــي بنتهــا بســنوات مــن 

الكفاح.
نــادي  مــع   2015 عــام  الرياضيــة  رحلتهــا  بــدأت 
مضاعفــة  تحديــات  واجهــت  حيــث  “الفارســات”، 
“تتعــب  إنهــا  تقــول  كانــت  لكنهــا  إعاقتهــا،  بســبب 

الفــوز”.  عنــد  أكــر  تفــرح  لكنهــا  غرهــا،  مــن  أكــر 
في  الأول  المركــز  حصــدت  الإصرار،  هــذا  وبفضــل 
ألعــاب  في  مــرات  وســت  ســباق،  بطــولات  خمــس 
القوى، إلى جانب تفوقها في تنس الطاولة مرتين.

ولم تتوقــف إنجازاتهــا عنــد هــذا الحــد، إذ حصلــت 
النســوي في غــزة عــام  الــدوري  لقــب هدافــة  عــى 
2021، في محطــة تصفهــا بأنهــا لحظــة شــعرت فيها 

أحــرزت  كــما  ســدى”.  يذهــب  لم  تعبهــا  “كل  أن 
الثــاني في رفــع الأثقــال، والمركــز الأول في  المركــز 
الكاراتيــه، لتصبــح واحــدة مــن أبــرز الرياضيــات مــن 
تغــرّ  لكــن هــذا المســار  القطــاع.  ذوي الإعاقــة في 
انــدلاع الحــرب، حيــث تحوّلــت حياتهــا  جذريًــا مــع 
مــن الركــض نحــو خــط النهايــة إلى الركــض هربًــا مــن 
“كنــا  بمــرارة:  المفارقــة  تلــك  وتســتعيد  القصــف. 

نركض لنفوز… واليوم نركض لننجو”.
وخــال رحلــة نــزوح قاســية تجــاوزت 16 مــرة، كانــت 
سها تشعر أن إعاقتها تجعلها الأبطأ دائًما، فتخى 

أن “يســبقها القصــف لأنهــا لا تســتطيع الركــض مثــل 
الآخرين”.

وخــال   ،2023 الأول  ديســمبر/كانون   23 وفي 
إحــدى محــاولات النــزوح، أصيبــت بقنبلــة غــاز في 
عينهــا. تقــول لصحيفة "فلســطين": “شــعرت بحرقة 
واصلــت  لكنــي  بوضــوح،  أرى  أعــد  ولم  شــديدة 

الركض… لم يكن هناك وقت للتوقف”.
منزلهــا  في  بقيــت  الطبيــة،  الرعايــة  غيــاب  ومــع 
المحاصر، مكتفية بالماء والمسكنات، تحاول إقناع 
نفسها بأن حالتها ستتحسن، رغم إدراكها أن عينها 

“تسوء يومًا بعد يوم”.
وبمــرور الوقــت، فقــدت البــر في عينهــا، وهــو مــا 
شــكّل ضربــة نفســية قاســية، إذ تؤكــد أن الأصعــب 
لم يكــن الألم، بــل شــعورها بأنهــا “فقــدت جــزءًا مــن 
لعمليــة  خضعــت  حالتهــا،  تدهــور  ومــع  نفســها”. 
اســتئصال العــين لحمايــة الأخــرى، وهــو قــرار تصفــه 

بأنه “توقيع عى خسارة جديدة”.

ولم يكــن العــبء نفســيًا فقــط، بــل ماديًــا أيضًــا، إذ 
اضطرت لاستدانة لتغطية تكلفة العملية وتركيب 
 2500 بنحــو  دينًــا  عليهــا  راكــم  مــا  صناعيــة،  عــين 
شــيقل، قائلــة بمــرارة: “حتــى عينــي الجديدة جاءت 

بالدين”.
بحاجــة  أصبحــت  الجســدية،  حالتهــا  تراجــع  ومــع 
جعــل  الواســع  الدمــار  لكــن  متحــرك،  كــرسي  إلى 
“الكــرسي  تقــول:  كــما  محــدودًا،  اســتخدامه 
وتــزداد  موجــود”.  غــر  الطريــق  لكــن  موجــود… 
معاناتها بوجود شقيقتها التي تعاني الإعاقة ذاتها، 
أحيانًــا  مــا يضطرهــما  واحــدًا،  تتشــاركان كرســيًا  إذ 

لتأجيل احتياجات إحداهما لصالح الأخرى.
تعيش ســها اليوم في خيمة تفتقر لأبســط مقومات 
الحيــاة، وتشــعر أن ذوي الإعاقــة هــم الأكــر تهميشًــا 
في هــذه الحــرب، مضيفــة: “لا أحــد يضعنــا ضمــن 
الأولويــات، وكثــرًا مــا لا تصلنــا المســاعدات، أو لا 

نجد أسماءنا ضمن القوائم”.

تعــد  لم  بأنهــا  تشــعر  جعلهــا  الحــاد  التحــول  هــذا 
الشــخص ذاتــه، لكنهــا تؤكــد أن بداخلهــا جــزءًا “مــا 

زال يرفض الاستسام ويتمسك بالأمل”.
ورغــم مــا فقدتــه مــن صحــة واســتقرار وإنجــازات، لا 
تــزال تحلــم بحيــاة أقــل قســوة، وتقــول إن أقــصى مــا 
تتمنــاه هــو أن “تعيــش دون خــوف، وربما تعود يومًا 

إلى التدريب، حتى لو لم يكن كما في السابق”.
صمودهــا:  تلخــص  بعبــارة  رحلتهــا  ســها  وتختــر 
“الحــرب أخــذت منــي الكثــر… لكنهــا لم تســتطع أن 

تأخذ إرادتي”.
الكــؤوس،  تعانــق  بطلــة  فيــه  كانــت  مــاضٍ  وبــين 
تقــف  الحيــاة،  هامــش  عــى  فيــه  تعيــش  وحــاضٍر 
ســها مقــاط شــاهدًا حيًا عى قســوة التحــولات التي 
فرضتهــا الحــرب، خاصــة عــى ذوي الإعاقــة، الذيــن 
لم يخــروا فقــط أدوات حياتهــم، بــل خــروا أيضًــا 
المســاحات التــي كانــوا يثبتــون فيهــا قدرتهــم عــى 

التحدي والنجاح.

)تصوير/ رمضان الأغا()تصوير/ رمضان الأغا(
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إنفوجرافيك

منذ بداية عام 2026
الصحة العالمية: 17 ألف إصابة في غزة من القوارض

جنيف/ وكالات: 
أمــس،  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  أكــدت 
تســجيل أكر من 17 ألف إصابة بين النازحين 
في قطــاع غــزة مرتبطــة بالقــوارض والطفيليــات 
مــع  وذلــك   2026 عــام  بدايــة  منــذ  الخارجيــة 
الناجمــة  الكارثيــة  اســتمرار الأوضــاع الإنســانية 

عن حرب الإبادة الإسرائيلية
"الظــروف  أن  بيــان،  في  المنظمــة  وأوضحــت 
اليائســة والخطــرة في غــزة لا تــزال تعيــق جهود 
التعافي"، مشرة إلى ارتفاع معدلات العدوى 
بين العائات، في وقت يفتقر القطاع الصحي 

إلى الإمدادات والأدوات الازمة لاستجابة.
لحقــت  التــي  الأضرار  قــدرت  البيــان  وحســب 
بالقطاع الصحي وحده بنحو 1.4 مليار دولار، 
صحــي  مرفــق   1800 مــن  أكــر  أن  موضحــة 

دُمــر جزئيــا أو كليــا، "بــدءا مــن المستشــفيات 
مدينــة  في  الشــفاء  مستشــفى  مثــل  الكــبرى 
غــزة، وصــولا إلى مراكــز الرعاية الصحية الأولية 
والصيدليــات،  والعيــادات،  حجــما،  الأصغــر 

والمختبرات".
ووفقًــا للموقــع الإلكتروني لـ"الصحة العالمية"، 
نقلــت الممثلــة الجديــدة للمنظمــة في الأرض 
الفلسطينية المحتلة رينهيلد فان دي ويردت، 
قطــاع  إلى  الأولى  زيارتهــا  خــال  مشــاهداتها 
غــزة، قائلــة: "لا شيء يمكــن أن يهيئــك لحجــم 

الدمار الهائل هناك".
التقاريــر  "قــراءة  إن  ويــردت  دي  فــان  وقالــت 
والأرقــام لا تكفــي، فالوقوف في الشــارع وســط 
أكــوام الــركام المرتفعــة لعــدة أمتــار يمنح صورة 

مختلفة تماما عن حجم الدمار".

إصابــة  ألــف   17 مــن  أكــر  بتســجيل  وأفــادت 
مرتبطــة بالقــوارض والطفيليــات بــين النازحــين 
منــذ بدايــة العــام، فيــما أبلغت أكر من 80 % 
مــن مواقــع النــزوح عــن إصابــات جلديــة، نتيجــة 

تدهور ظروف المعيشة.
إلى  بحاجــة  وشركاءهــا  المنظمــة  أن  وأكــدت 
إدخــال المعــدات والإمــدادات المخبريــة لفهــم 
الأمــراض المنتــشرة، مشــرة إلى عــدم الســماح 
بدخولهــا، جــراء الحصــار الإسرائيــي المفروض 

عى غزة.
ضرورة  عــى  ويــردت  دي  وشــددت 
في  العاملــين  حمايــة  عــبر  الوضــع،  تغيــر 
الأدويــة  بدخــول  والســماح  الصحــي  القطــاع 
القيــود  وإزالــة  الأساســية،  والمســتلزمات 

المفروضة عليها.

غزة/ صفاء عاشور:
أحــد  أطــراف  عــى  مهترئــة  خيمــةٍ  في 
الزيتــون  حــي  في  النــزوح  مخيــمات 
محمــد  يجلــس  غــزة،  مدينــة  جنــوب 
مــا  ترتيــب  محــاولًا  عامًــا(   35( ســالم 
الجســد  تعــب  بــين  يومــه  مــن  تبقــى 
وقلــق الــروح، في حــين يراقب طفله ذا 
التســعة أعــوام وهــو يلهــو في مســاحة 

ضيقة لا تشبه الطفولة بشيء.
محمــد، الــذي وُلــد بمتازمــة داون، لم 
تكــن حياتــه ســهلة يومًــا، لكنها ازدادت 
الحــرب  انــدلاع  منــذ  وتعقيــدًا  قســوة 
الأخــرة، التــي جردّتــه مــن كل مــا كان 
يملــك، ودفعتــه إلى حافــة العجــز عــن 

تأمين أبسط مقومات الحياة.
يعتمــد  محمــد  كان  الحــرب،  قبــل 
مخصصــات  عــى  أســاسي  بشــكل 
كانــت  التــي  الاجتماعيــة  الشــؤون 
ورغــم  الفلســطينية.  الســلطة  ترفهــا 

شريــان  شــكّلت  فإنهــا  محدوديتهــا، 
مــن  أدنى  حــدًا  لــه  يضمــن  حيــاة 
احتياجاتــه  لطفلــه  ويوفّــر  الاســتقرار، 

الأساسية.
لكــن مــع توقف هذه المخصصات قبل 
غــزة  قطــاع  عــى  الإسرائيــي  العــدوان 
عــام 2023، وجــد نفســه في مواجهــة 

فراغ قاسٍ، با دخل ولا بديل.
تجــود  مــا  عــى  يعيــش محمــد  اليــوم، 
وجبــات  وعــى  الخريــن،  أيــدي  بــه 
"التكيــات" التــي لا تصــل بانتظــام، ولا 
تكفي لســد رمق يوم كامل. وفي كثر 
وجبــة  لتقاســم  يضطــر  الأحيــان،  مــن 
واحدة مع طفله، محاولًا إخفاء جوعه، 
وإقناعــه بــأن الغد ســيكون أفضل، رغم 

أنه لا يملك ما يثبت ذلك.
عابــر  حــدث  مجــرد  الحــرب  تكــن  لم 
في حياتــه، بــل سلســلة متواصلــة مــن 
كان  الــذي  منزلــه  فقــد  الخســارات. 

شــأن  شــأنه  ركام،  إلى  وتحــول  يؤويــه، 
آلاف المنازل في مدينة غزة.

نــزوح  رحلــة  بــدأ  الحــين،  ذلــك  ومنــذ 
 13 مــن  أكــر  خالهــا  تنقّــل  قاســية، 

بــل  لا تقتــر عــى الطعــام والمــأوى، 
تمتــد إلى الرعايــة الصحيــة والنفســية، 

وبيئة مستقرة تليق بوضعه.
أمــا طفلــه، الــذي لم يخــتر هذه الحياة، 
فيعيــش واقعًــا قاســيًا، محاطًا بالخوف 
والحرمان وعدم الاستقرار. لا مدرسة، 
حتــى  ولا  للعــب،  آمنــة  مســاحة  ولا 
الطفــل  هــذا  يكــبر  منتظمــة.  وجبــات 
في بيئــة مثقلــة بالقلــق، حيــث يصبــح 
بــدلًا  أولويــة،  الحيــاة  قيــد  البقــاء عــى 

من التعلم أو الحلم.
اســتمرار  مــع  محمــد  معانــاة  تفاقمــت 
الشــؤون  مخصصــات  انقطــاع 
لــه  تمثــل  كانــت  التــي  الاجتماعيــة، 
ولطفلــه مصــدر دخلــه الوحيــد تقريبًــا. 
هــذا الانقطــاع، الــذي جــاء في توقيــت 
هشاشــته،  مــن  زاد  الحساســية،  بالــغ 
المحــدودة  الأمــان  شــبكة  مــن  وحرمــه 

التي كان يعتمد عليها.

دون  أمانًــا،  أكــر  مــكان  عــن  بحثًــا  مــرة 
كل  وفي  حقيقيًــا.  اســتقرارًا  يجــد  أن 
أنــه وجــد مــاذًا مؤقتًــا،  مــرة كان يظــن 
إلى  تعيــده  القصــف  أصــوات  كانــت 

أو  حكوميــة  بدائــل  أي  غيــاب  ومــع 
مــن  واحــدًا  محمــد  بــات  مؤسســية، 
آلاف الحالات التي ســقطت في فجوة 

الإهمال.
مــالي  اليــوم، يحتــاج محمــد إلى دعــم 
ثابــت يؤمّــن لــه احتياجاتــه الأساســية، 
لا  خيمــة  مــن  اســتقرارًا  أكــر  ومــأوى 
تحميــه مــن حر الصيف ولا برد الشــتاء، 
بســيطة  عمــل  فرصــة  إلى  إضافــة 
شــعورًا  تمنحــه  قدراتــه،  مــع  تتناســب 

بالكرامة والاستقال.
معلقًــا  محمــد  يبقــى  الواقــع  هــذا  في 
بــين الأمــل واليــأس، ينتظــر بارقــة دعــم 
قــد تغــرّ مســار حياتــه، أو عــى الأقــل 
تخفــف مــن وطــأة أيامه. وبينما يواصل 
مواجهــة تفاصيل يومــه بصمت، تبقى 
قصته شاهدًا حيًا عى معاناة كثرين 
في غــزة، ممــن لا صــوت لهــم ولا ســند، 

سوى ما تبقى من صبر.

نقطــة الصفــر، حامــاً طفلــه ومــا تبقــى 
من مقتنياته القليلة.

مجــرد  يكــن  لم  المتكــرر  النــزوح  هــذا 
بــل اســتنزافًا نفســيًا  انتقــال جغــرافي، 
لشــخص  خاصــة  مســتمرًا،  وجســديًا 
واســتقرار  خاصــة  رعايــة  إلى  يحتــاج 
انتقــال،  دائــم. ومــع كل  نســبي ودعــم 
تتزايد احتياجاته، بينما تتراجع قدرته 

عى التكيف.
ورغــم أن شــقيقه الأكــبر يتحمــل جــزءًا 
الحــرب  ظــروف  فــإن  مســؤوليته،  مــن 
شــبه  عجــز  حالــة  في  الجميــع  جعلــت 
ويعــاني  نــازح،  نفســه  فالشــقيق  تــام. 
لتأمــين  ويكافــح  المــوارد،  شــح  مــن 
احتياجــات أسرتــه، مــا يحــدّ مــن قدرتــه 

عى تقديم الدعم.
محــاصًرا  نفســه  محمــد  يجــد  وهكــذا، 
في دائــرة ضيقــة مــن الحاجــة، لا يملــك 
القدرة عى الخروج منها. فاحتياجاته 

بعد قطع مخصصاته... محمد سالم يواجه الحرب والجوع بإعاقة وظروف قاسية


